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ــات  ــاء للدراس ــز صنع ــل مرك ــن قب ــة م ــذه الورق ــداد ه ــم إع ت
روت  ديــب  المشــروع  مــع شــركاء  بالتنســيق  الاســتراتيجية، 
للاستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق 
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ملاحظــة: تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بمســاعدة ماليــة مــن 
الاتحــاد الأوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا في اليمــن. التوصيــات 
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ملخص تنفيذي

تعتبـر	المجالـس	المحليـة	من	أهم	المؤسسـات	الرسـمية	اليمنية،	فهي	مسـؤولة	عن	توفير	
الخدمـات	العامـة	الأساسـية	لملاييـن	اليمنييـن،	كما	تمثـل	الحكم	الرسـمي	والدولـة	اليمنية	
لشـريحة	ضخمـة	مـن	السـكان،	إلا	أن	تفاقـم	النـزاع	منـذ	آذار	/	مـارس	2015	قوض	قـدرة	هذه	
المجالـس	على	العمـل	بفعاليـة	في	معظـم	أنحاء	البـلاد.	تعتمد	المجالس	المحلية	بشـكل	
كبيـر	على	التمويـل	الحكومـي	وبدرجة	أقـل	على	الإيرادات	المحلية	كالرسـوم	على	المرافق	
الأساسـية	والهاتـف،	لذلـك	أدى	الانهيـار	الاقتصادي	السـريع	الذي	شـهدته	البـلاد،	والانخفاض	
اللاحـق	في	الإيـرادات	الحكوميـة	وضعف	قـدرات	البنك	المركزي،	إلى	إضعـاف	قدرة	المجالس	
المحليـة	على	العمـل.	كمـا	سـاهم	عـدم	دفع	أجـور	موظفـي	الخدمـات	المدنيـة	وانخفاض	
القـدرة	الشـرائية	لليمنييـن	في	تفاقـم	الأزمـة	الإنسـانية،	وتحجيـم	قدرة	المجالـس	المحلية	

على	جمـع	الموارد.

وبشـكل	عـام،	تـرك	نقـص	المـوارد	المجالـس	المحليـة	عبر	اليمـن	عاجـزة	عن	العمـل	بكامل	
قدراتهـا	أينمـا	وجـدت.	الاسـتثناءات	البديهيـة	لهـذه	القاعـدة	كانـت	في	محافظتـي	مـأرب	
وحضرمـوت	اللتـان	تتمتعـان	باسـتقرار	أكبر	وموارد	مرتفعة	نسـبياً.	المجالـس	المحلية	هناك	
تعمـل	بدرجـة	أعلى	مـن	مثيلاتهـا.	كمـا	تلقت	بعـض	المجالس	المحليـة،	كتلـك	المتواجدة	
في	محافظتـي	إب	وحضرمـوت،	تبرعـات	مـن	رجـال	أعمال	يمنيين	مما	سـاعد	على	اسـتمرار	

عملهـا	إلى	حـد	ما.

تزايـد	وتيـرة	العنـف	والاضطراب	منـذ	أذار/مارس	2015	فاق	قدرة	الشـرطة	المحلية	والسـلطة	
القضائيـة	–	المؤسسـات	التـي	كانـت	توفـر	في	السـابق	درجـة	مـن	حفـظ	النظـام	محليـاً	–	
وبالنتيجـة	حظيـت	المجالـس	بحمايـة	متواضعـة	أثنـاء	عملياتهـا،	ومـع	تـآكل	قـدرة	الدولـة	
على	توفيـر	الأمـن	والخدمـات	العامـة،	تراجعت	ثقة	المدنييـن	بالمجالس	المحليـة	وبالدولة	
نفسـها،	فقـد	أدى	غيـاب	الحكم	الرسـمي	الفعـال	في	العديد	من	المناطق	إلـى	إيجاد	أرضية	

خصبـة	لجهـات	فاعلـة	غيـر	رسـمية	لتفرض	سـلطتها	حتـى	على	المجالـس	المحلية.	

مـن	جانـب	آخـر	قُيـدت	قـدرة	المجالـس	على	الإدارة	الذاتيـة	والمنـاورة	في	مناطـق	سـيطرة	
الحوثييـن	نظـراً	لتبنـي	الحوثييـن	وتطبيقهم	لمركزية	السـلطة	وبالتالـي	العمليات	المحلية	
كتقديـم	المنـح	والمسـاعدات	الإنسـانية	صـارت	تـدار	مركزيـاً	مـن	قبـل	الحوثييـن،	وبإشـراف	

عناصـر	حوثيـة	عـن	كثـب	على	أنشـطة	المجالـس	المحلية.	

وبالرغـم	مـن	أن	التدخـلات	في	عمـل	المجالـس	أكثـر	تكـرراً	في	مناطـق	سـيطرة	الحوثييـن،	
تواجـه	تلـك	المجالـس	تدخـلات	في	باقي	المناطـق.	ففي	عـدن	وهي	نمـوذج	واضح	لذلك	
تكـون	المجالـس	المحليـة	أكثـر	عرضة	لتدخـلات	القوى	المتنافسـة	التي	تخـوض	دورات	من	
الصـراع	على	السـلطة	بيـن	كيانـات	جنوبيـة	ذات	نزعـة	انفصاليـة	وبين	الحكومـة	المعترف	

بهـا	دولياً.

وبأخـذ	الـدور	الجوهـري	الـذي	كانـت	تلعبـه	المجالس	المحليـة	في	توفيـر	الخدمـات	العامة،	
تثيـر	قدرتهـا	المحـدودة	حاليـاً	قلقاً	بالغاً	وسـط	تصاعـد	الاقتتـال	وتفاقم	الأزمـة	الاقتصادية	

والإنسـانية	في	اليمن.	

وبالرغـم	مـن	ضعـف	أداء	غالبيـة	المجالـس	المحليـة	اليمنية	حاليـاً،	إلا	أنها	تظـل	أداة	مهمة	
للمجتمعـات	التـي	تمثلهـا،	خاصـة	فيمـا	يتعلـق	بتنسـيق	عمليـات	الإغاثـة	مـع	المنظمـات	
الصـراع،	كانـت	المجالـس	منخرطـة	 والدوليـة.	وفي	كل	مراحـل	 الحكوميـة	المحليـة	 غيـر	
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بشـكل	مباشـر	في	تخفيـف	التوتـر	وتسـوية	النزاعـات،	مسـتفيدة	مـن	معرفتهـا	العميقـة	
بالديناميكيـات	الاجتماعيـة	والسياسـية	والاقتصاديـة	والقبليـة	المحلية	المعقدة	لتنسـيق	
وقـف	إطـلاق	النـار	وتبـادل	الأسـرى	والمـرور	الآمن	للسـلع	الأساسـية	والمسـاعدات	الإنسـانية	

عبـر	الخطـوط	الأمامية.	

وبغض	النظر	عن	المسـار	العسـكري،	مـن	الضروري	ألا	يعمل	اللاعبـون	)المحليون	والإقليميون	
والدوليـون(	على	منـع	انهيار	السـلطة	المحلية	فحسـب،	بـل	عليهم	أن	يرتبوا	مسـبقاً	لدعم	

القـدرات	الاسـتيعابية	للمجالس	المحلية	في	سـيناريوهات	ما	بعد	الحرب.	

قبيـل	تصاعـد	الصـراع	الحالـي،	أيـدت	عـدة	أحـزاب	بنـاء	نمـوذج	لامركـزي	للحكـم	في	اليمن،	
وكمـا	جـرى	في	مؤتمـر	الحـوار	الوطنـي	على	سـبيل	المثـال،	أدى	الصـراع	مـن	غيـر	إدراك	إلى	
تحريـك	سلسـلة	مـن	عمليـات	اللامركزيـة	والأقلمـة،	فبينمـا	يتجـزأ	اليمـن	أكثر	فأكثـر،	توضع	
المصالـح	والمطالـب	المحليـة	فوق	كل	اعتبار،	ووسـط	غياب	السـلطة	المحلية،	بـرزت	نماذج	
فعالـة	مـن	الحكـم	المحلـي،	لاسـيما	في	محافظتـي	مـأرب	وحضرمـوت.	سـيتوجب	رسـم	
نظـام	حكـم	جديـد	في	مرحلة	مـن	المراحل	لعكـس	الواقـع	الحالـي	على	الأرض.	والمجالس	
المحليـة	هـي	ضمـن	المؤسسـات	الأفضـل	تجهيـزاً	وبنـاءً	لدعـم	الانتقـال	مـن	نظـام	الدولـة	

المركزيـة	الحالـي	إلـى	نمـوذج	جديد.	

توصيات	هامة:
على	الجهـات	المعنيـة	الإقليميـة	والدوليـة	تنسـيق	الجهـود	لإعـادة	البنـك	المركـزي	 •

اليمنـي	كيانـاً	وطنيـاً	موحـداً	يعمـل	بكامـل	طاقتـه	ويسـتطيع	تسـهيل	دفـع	رواتـب	
القطـاع	العـام	والتكاليـف	التشـغيلية	للمجالـس	المحليـة	بغـض	النظـر	عـن	موقعهـا	

الجغـرافي	ونطـاق	السـيطرة	الـذي	تقـع	فيـه.

على	المجتمـع	الدولـي	اتخـاذ	تدابيـر	بنـاءة	لوضع	آلية	تنسـيق	بين	الأطـراف	المتحاربة	 •
تسـمح	بجمـع	إيرادات	الدولـة	–	مثل	الضرائـب	والجمارك	–	على	الصعيـد	الوطني،	وذلك	

لإعـادة	إطلاق	الخدمـات	العامة	في	جميـع	المجالات.

وينبغـي	 • المحليـة،	 للمجالـس	 اضافيـة	 موازنـة	 تخصـص	 أن	 اليمنيـة	 الحكومـة	 على	
الإيـرادات	 لتوجيـه	 وسـيطة	 كمؤسسـة	 للتنميـة	 الاجتماعـي	 الصنـدوق	 اسـتخدام	
المخصصـة	إلـى	السـلطات	المحليـة	والاشـتراك	في	تنفيذ	المشـاريع	المرتبطـة	بتوفير	

العامـة. الخدمـات	

كلاعـب	 • المحليـة	 المجالـس	 اشـراك	 الدوليـة	 والمنظمـات	 الدولييـن	 المانحيـن	 على	
أساسـي	في	إيصـال	الدعـم	المـادي	للمكونـات	المحليـة	الأخـرى،	وتقويـة	مكانتهـم	من	
خـلال	التواصـل	معهـم،	سـيؤدي	ذلك	إلى	تعميق	فهـم	هذه	المجالس	للسـياق	المحلي	
وزيـادة	شـرعيتها	وتخفيـز	المجتمعات	المحلية	على	التوحد	في	ظل	سـلطة	سياسـية	
واحـدة.	ويتوجـب	أن	يشـمل	الدعـم	المالـي	آليـة	مراقبـة	عـن	بعـد	لتجنـب	الاسـتخدام	

للموارد.		 الخاطـئ	

على	الحكومـة	اليمنيـة	إصـدار	تعليمـات	تنظيميـة	مؤقتـة	لنقـل	المسـؤوليات	بشـكل	 •
رسـمي	إلـى	مسـتوى	المحافظـة	والمديريـة،	مـن	ذلـك	مثلًا:

على		  وتطويرهـا	 مسـتدامة	 مـوارد	 إلـى	 بالوصـول	 المحليـة	 للمجالـس	 السـماح	
احتياجاتهـا. على	 بهـا	 المرتبطـة	 الإيـرادات	 وإنفـاق	 المحلـي	 المسـتوى	

تخصيـص	حصـة	مـن	المـوارد	السـيادية	لـكل	محافظـة	على	أسـاس	معاييـر	مالية		 
شفافة.
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ضمـان	حصـول	المجالـس	المحليـة	على	صلاحيـات	إداريـة	كافيـة	للإشـراف	على		 
تقديـم	الخدمـات،	والحمايـة	الفعالـة،	وردع	شـبكات	المحسـوبية	المحليـة.

السـماح	للمجالـس	المحليـة	بتسـمية	القـادة	في	المناصـب	الرسـمية	في	دوائـر		 
الأمـن	المحليـة	والإشـراف	على	حسـن	أداء	هـذه	الوحـدات.

منـح	السـلطات	المحليـة	صلاحيـة	العمـل	مـع	الجهـات	المانحـة	الدوليـة	لتلبيـة		 
الاحتياجـات	الإنسـانية	والإنمائيـة	على	المسـتوى	المحلـي.

على	اللاعبيـن	الدولييـن	دعـم	برامـج	بنـاء	القـدرات	المحليـة	لتمكيـن	القضـاء	المحلي	 •
وزيـادة	احترافيـة	الأجهـزة	الأمنيـة	المحلية.

والأمنيـة	 • القضائيـة	 السـلطة	 أنشـطة	 التدخـل	في	 عـن	 الامتنـاع	 الإقليـم	 دول	 على	
المحليـة،	وعـن	إنشـاء	كيانـات	منافسـة	موازيـة	مـن	شـأنها	أن	تقـوض	شـرعية	الدولـة.

على	جميـع	اللاعبيـن	تشـجيع	أشـكال	الحكم	المحلي	الشـامل	للجميـع	والتصاعدي	من	 •
القاعـدة	إلـى	القمـة	للحد	مـن	جاذبية	الجهـات	غير	الحكوميـة	كبدائل	للدولة	الرسـمية.

أخيـراً	ينبغـي	إجـراء	تقييـم	شـامل	للجماعـات	والأفـراد	الذيـن	لهم	سـلطة	فعليه	على	 •
مسـتويَي	المحافظـة	والمديريـة	–	بمـا	في	ذلـك	تقييـم	قاعـدة	الدعـم	المحلـي	لهـم	
وقدرتهـم	على	تقديـم	الخدمـات	العامـة	–	لوضـع	اسـتراتيجيات	مسـتنيرة	لاسـتعادة	

وظائـف	الدولـة	بعـد	انتهـاء	النزاع.
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مقدمة

تعـرض	الورقـة	البحثيـة	بشـكل	واسـع	الخلفيـة	التاريخيـة	والجغرافيـة	لتطـور	المجالـس	
المحليـة،	بمـا	في	ذلـك	التحديـات	التـي	كانـت	ولا	تـزال	تواجههـا.

بغيـة	اسـتيعاب	سـياق	لامركزيـة	السـلطة	في	اليمـن،	خصص	القسـم	الأول	من	هـذه	الورقة	
للتجـارب	والمفاهيـم	المتعلقـة	باللامركزيـة	والحكـم	المحلي،	لا	سـيما	فيما	يتعلق	بالشـرق	
الأوسـط	وشـمال	أفريقيـا.	ستسـتعرض	أيضـاً	دراسـات	حالـة	للحكـم	المحلـي	في	بلديـن	
يصلحـان	للمقارنـة	مـع	اليمـن	همـا	إثيوبيـا	وسـوريا.	على	اعتبـار	أن	إثيوبيـا	تشـبه	اليمـن	
في	محاولاتهـا	السـابقة	لتطويـر	حكـم	محلـي	بعـد	نزاع	طويـل	الأمـد،	وأما	سـوريا	فتنطوي	
تجربتهـا	على	دروس	يمكـن	اسـتخلاصها	مـن	طبيعـة	ومـدى	تطـور	الحكـم	المحلـي	مـع	
تكشـف	الحـرب	الأهليـة	العنيفة	الجاريـة	فيها.	يقـدم	كلا	البلدين	بعض	مؤشـرات	التحديات	

والحلـول	المحتملـة	لليمن.

في	القسـم	الثانـي	سـيتم	تقديـم	إطـار	تاريخـي	للتحليـل،	مـع	دراسـة	جهـود	نـزع	مركزيـة	
الدولـة	في	اليمـن،	مثـل	اسـتحداث	قانـون	السـلطة	المحليـة	عـام	2000	والـذي	أدى	إلـى	
أهـم	 انتخـاب	المجالـس	المحليـة	بعدهـا.	ومنـذ	بداياتهـا،	أصبحـت	هـذه	المجالـس	مـن	
مؤسسـات	الحكـم	في	اليمـن،	وكمـا	سـيتضح	بعـد	ذلك،	فـإن	الرئيـس	آنذاك	علـي	عبد	الله	
صالـح	والحكومـة	المركزيـة	في	صنعـاء	لـم	يقدمـا	سـوى	قانـون	السـلطة	المحليـة	وبعـض	
السياسـات	اللاحقـة،	كالاسـتراتيجية	الوطنيـة	للحكـم	المحلـي	عـام	2008،	وذلـك	لتهدئـة	
المعارضـة	المتزايـدة	لتركـز	السـلطة	في	العاصمة	صنعـاء	خاصة	في	أعقـاب	صعود	جماعة	

أنصـار	الله	)الحوثييـن(	في	الشـمال	والحـراك	الجنوبـي	في	الجنـوب.

بعـد	ذلك	سـيتم	اسـتعراض	تداعيـات	الاحتجاجـات	المناوئة	لصالـح	عام	2011،	ومـا	تلاها	من	
فتـرة	انتقاليـة	مـع	تنحـي	صالـح	في	شـباط	/	فبرايـر	2012	بعد	33	عامـاً	من	الرئاسـة،	والتي	
سـعت	لتمهيـد	السـبيل	لإقامـة	نظـام	سياسـي	جديـد.	لعـل	المناقشـات	التـي	جـرت	حـول	
إعـادة	بنـاء	الدولـة	وتركيـب	نظـام	حكم	جديد	خـلال	مؤتمر	الحـوار	الوطني	–	وهـو	أحد	أهم	
مكونـات	الانتقـال	السياسـي.	في	هـذا	السـياق	ولمـا	لـه	مـن	أهميـة	قـد	يكون	الكشـف	عن	
خريطـة	فيدراليـة	مثيـرة	للجـدل	مـن	قبـل	خليفـة	صالـح،	الرئيـس	عبـد	ربـه	منصـور	هادي،	
في	شـباط	/	فبرايـر	2014	–	بعـد	شـهر	مـن	اختتام	مؤتمر	الحـوار	الوطنـي	في	يناير	/	كانون	
الثانـي،	قـد	شـكلت	تلـك	الخريطـة	الفيدراليـة	إحدى	أهـم	بؤر	التوتر	التي	اسـتدعت	التوسـع	
العسـكري	للحوثييـن	عـام	2014،	حيـث	زحفت	الجماعة	المسـلحة	مـن	صعدة	باتجـاه	صنعاء	

قبـل	أن	تدخلهـا	في	سـبتمبر	/	أيلـول	من	العام	نفسـه.

في	آذار	/	مـارس	2015،	اتخـذ	النـزاع	الداخلـي	في	اليمـن	بعـداً	إقليميـا	مـع	تدخـل	التحالـف	
الـذي	تقـوده	السـعودية	لدعـم	الحكومـة	اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	دولياً	برئاسـة	هـادي.	مرت	
أكثـر	مـن	ثـلاث	سـنوات	منـذ	ذلـك	الحيـن،	وقـع	فيهـا	اليمـن	في	حالـة	جمـود	سياسـي	

وعسـكري	مـع	تعثـر	جهـود	بنـاء	السـلام.

لأغـراض	هـذه	الورقـة	البحثية،	قـام	الباحثـان	بتحديد	أثر	النـزاع	الدائر	على	الحكـم	المحلي،	
ليتنـاولا:	صعـود	الأطـراف	غيـر	الحكوميـة	لمـلء	الفـراغ	الأمنـي	في	العديـد	مـن	المناطـق؛	
انهيـار	الاقتصـاد	اليمنـي،	وكيف	عرقـل	قدرة	المجالـس	المحلية	على	العمل،	ولا	سـيما	فيما	
يتعلـق	بتوفيـر	الخدمـات	الأساسـية	والمسـاعدة	على	منـع	تفشـي	الأزمـة	الإنسـانية	في	
اليمـن؛	وتشـرذم	البلـد،	مـع	اندفـاع	كل	مـن	محافظتـي	مـأرب	وحضرمـوت	إلـى	البحـث	عـن	
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مزيـد	مـن	الاسـتقلالية	في	إدارة	مواردهـا	وتحديـد	سياسـاتها	المحليـة.	بالرغـم	مـن	القلـق	
المرتبـط	بالصـراع	المتفاقـم،	يعطـي	كثيـر	من	اليمنييـن	أهمية	كبيـرة	للمجريـات	واللاعبين	

والديناميكيـات	المحليـة	أيضا.

كمـا	سـتبين	هـذه	الورقـة	أنـه	بينما	أثـر	النزاع	بشـكل	كبيـر	على	الحكم	المحلـي	في	جميع	
أنحـاء	اليمـن	–	وخاصـة	في	المناطق	التي	كانت	خاضعة	لسـيطرة	تحالـف	الحوثي-صالح	ثم	
لسـيطرة	الحوثييـن	بمفردهـم	حاليـاً	–	مثلـت	محافظـة	مـأرب	اسـتثناء	لذلك	التأثيـر.	بهدوء،	
أصبحـت	محافظـة	مـأرب	الخاضعـة	اسـمياً	لسـيطرة	الحكومـة	اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	دوليـاً	
قصـة	نجـاح	ونموذجـا	للحكـم	المحلـي	في	اليمـن.	وعلى	الرغـم	مـن	عـدم	نجاتهـا	بشـكل	
تـام	مـن	النـزاع،	إلا	أن	مـأرب	تحولـت	إلـى	واحـدة	مـن	أكثـر	محافظات	اليمـن	اسـتقراراً	نتيجة	
تكثيـف	الجهـود	الأمنيـة	وازدهـار	الاقتصاد	المحلي،	فالخدمات	الأساسـية	في	مـأرب	لا	تقدم	

فحسـب،	بـل	يجـري	حاليـاً	تنفيذ	مشـاريع	محليـة	لتطوير	الهيـاكل	الأساسـية	لها.

بغض	النظر	عن	التكهنات	بشـأن	المسـتقبل	في	ظل	تمادي	النزاع،	فمن	الضروري	أن	تسـعى	
الجهـات	الفاعلـة	المحليـة	والإقليميـة	والدوليـة	إلى	منع	انهيـار	هياكل	الحكـم	المحلي،	بل	
والتخطيـط	المسـبق	لتعزيـز	إمكانيـات	وأدوار	المجالـس	المحليـة	في	سـيناريوهات	مـا	بعد	

النزاع.

بدعـم	مـن	فريـق	البحـث	التابـع	لمركز	صنعـاء	للدراسـات	الاسـتراتيجية،	أعـد	الباحثـان	هذه	
الورقـة	بيـن	يوليـو	/	تمـوز	مـن	عـام	2017	ومـارس/آذار	مـن	عـام	2018،	مسـتخدمين	مصـادرا	
أوليـة	وثانويـة.	وقـد	تـم	الحصـول	على	البيانـات	الأوليـة	مـن	المقابـلات	التـي	أجريـت	مـع	
قـادة	المجالـس	والمجتمعـات	المحليـة،	فضـلًا	عـن	العديـد	مـن	الخبـراء.	كما	عقـد	لقاءً	في	
العاصمـة	الأردنيـة	عمـان	بيـن	1	و3	أكتوبـر	/	تشـرين	الأول	2017،	اجتمـع	فيـه	الباحثـان	مـع	
العديـد	مـن	أصحـاب	المصلحة	الرئيسـيين	لتسـجيل	ملاحظاتهم	على	نتائـج	وهيكل	البحث	

الأولـي،	للمسـاعدة	في	إخراجـه	بصـورة	أفضل.

كمـا	أجـرى	الباحثان	اسـتعراضاً	شـاملًا	لمصـادر	المعلومـات	الثانوية	المفتوحـة،	بما	في	ذلك	
المنشـورات	السـابقة	التـي	ركـزت	على	موضوعـات	مثـل:	الإطـار	التشـريعي	والمؤسسـي	
للمجالـس	المحليـة	في	اليمـن؛	التحديـات	ذات	الصلـة	التـي	واجهتهـا	المجالـس	المحليـة	
قبـل	وأثنـاء	وبعـد	2011؛	وأخيـراً	مؤتمـر	الحـوار	الوطنـي	–	مـع	التركيـز	بشـكل	خـاص	على	
المناقشـات	التـي	جرت	خـلال	المؤتمر	حول	اقتراح	اسـتحداث	نموذج	فيدرالـي	لحكم	اليمن.

لا	يتضمـن	نطـاق	البحـث	هنـا	إجراء	مسـح	ميداني	يشـمل	المجالس	المحليـة	المختلفة	عبر	
اليمـن	نظـراً	لظـروف	خارجـة	عن	تحكـم	الباحثين،	فسـاحات	الحرب	المنتشـرة	في	اليمن	من	

القـدرة	على	إجراء	هكذا	مسـح.	

ربمـا	كان	مـن	الأفضـل	لصانعـي	السياسـات	المحلييـن	والدولييـن	كانـوا	إجـراء	بحـث	تتبعي	
يرسـم	خارطـة	الحكـم	المحلـي	على	مسـتوى	المحافظـة	والمديريـة،	لأن	مثـل	هـذا	البحـث	
سيسـلط	الضـوء	على	مدى	انخـراط	المجالس	المحلية	وتأثير	اللاعبيـن	المحليين	والمصالح/

المطالب	المحلية	الأساسـية.
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مراجعة الأدبيات 
مفاهيم	الحكم	المحلي	والتنمية	المحلية

الشـاملة	 للديمقراطيـات	 مـرادف	 أنـه	 القـوي	على	 المحلـي	 الحكـم	 إلـى	 ينظـر	 مـا	 كثيـراً	
وتوفيـر	الخدمـات	الفعـال	وآليـات	المسـاءلة	القويـة.]1]	وهنـاك	افتـراض	مفـاده	أنـه	كلمـا	
زادت	الصلاحيـات	التـي	يتمتـع	بهـا	المواطنـون،	زاد	احتمـال	تقديـم	الخدمـات	بطريقة	أكثر	
فعاليـة.	ضمـن	هذة	النظرة،	تشـجع	اللامركزيـة	والحكم	المحلي	السياسـيين	المحليين	على	
الانخـراط	أكثـر	مـع	مجتمعاتهـم	المحليـة.]2]	ونتيجـة	لذلـك،	يصبـح	الساسـة	المحليـون	أكثر	
عرضـة	للمسـاءلة	إذا	مـا	فشـلوا	في	تقديم	الخدمـات	أو	التصرف	بناء	على	تعهدات	سـابقة.	
كثيـراً	مـا	ينظـر	إلى	الأشـكال	الفعالـة	للحكم	المحلـي	اللامركزي	كوسـيلة	ليـس	فقط	لصون	
وضـع	جماعـات	الأقليـات	وفئات	السـكان	المعرضة	لفقـدان	تمثيلها	على	الصعيـد	الوطني،	
بـل	لتحسـينها	أيضـاً.]3]	بعض	الدراسـات	تجادل	بـأن	الحكم	المحلـي	القوي	يفضـي	إلى	بيئة	

تتميـز	“بالمرونـة	والإبداع	والابتـكار”.]4]

وبحسـب	نيـل	برينر،	فـإن	ديناميكيات	السـلطة	المحلية	والنزاع	السياسـي	عاملان	رئيسـيان	
وترتبـط	جهـود	 الأطـراف.]5]	 إلـى	 المركـز	 مـن	 القـرار	 صنـع	 سـلطة	 توزيـع	 مـدى	 يحـددان	
اللامركزيـة،	أو	مـن	حيـث	الحضـور	أو	الغيـاب،	بشـكل	جوهري	بمدى	توزع	سـلطة	صنـع	القرار،	

ومـن	هنا	تشـكل	هـذه	الجهـود	دائمـاً	حافـزاً	للتنافـس	والمقاومـة.]6]

مـن	جهتـه	يـرى	رازيـن	أن	هنـاك	خمسـة	أبعـاد	تحـدد	تنظيـم	الحكـم	المحلـي:	الأقاليميـة	
)التجـزؤ	مقابـل	التوطيـد(؛	المسـؤوليات	الوظيفية	)اللامركزيـة	مقابل	المركزية(؛	الاسـتقلال	
الذاتـي	السياسـي	)مـدى	سـيطرة	الحكومـة	المركزيـة(؛	الاسـتقلال	الذاتـي	المالـي	)مـدى	
الدخـل	المحلـي	المنتـج	ذاتيـاً	مقابـل	عطايـا	الحكومـة	المركزيـة(؛	والسياسـة	الانتخابيـة	
)التمثيـل	الديمقراطـي(.]7]	ومـن	هـذا	الإطـار،	حـدد	رازيـن	أربعة	نمـاذج	للحكومـات	المحلية:	
)1(	النمـوذج	الأمريكـي،	حيـث	تتمتـع	الحكومـات	المحليـة	بالاسـتقلال	المالـي	والسياسـي؛	
)2(	النمـوذج	الغربـي	لدولـة	الرفـاه،	حيـث	يتمتـع	الحكـم	المحلـي	باسـتقلال	سياسـي	أقـل	
لكـن	بـأدوار	أكبـر؛	)3(	النمـوذج	المركـزي	في	العالـم	النامـي	حيث	يسـتوطن	الفسـاد؛	وأخيراً	
)4(	النمـوذج	اللامركـزي	في	العالـم	النامـي،	حيـث	غالبـاً	مـا	تكـون	اللامركزيـة	مـن	منتجـات	

الاسـتعمار	وتسـتخدم	أحيانـاً	كغطـاء	للسـيطرة	المركزيـة	للدولـة.]8]

[1] Pranab Bardhan, “Decentralization of Governance and Development,” Journal of Economic Perspectives 
16, no. 4 (Fall 2002): 185-205, doi: 10.1257/089533002320951037; Michiel S. De Vries, “The Rise and Fall of 
Decentralization: A Comparative Analysis of Arguments and Practices in European Countries,” European 
Journal of Political Research (October 2000): 193-224, doi: 10.1023/A:1007149327245.

[2] Bardhan, “Decentralization of Governance and Development;” De Vries, “Rise and Fall of Decentralization.

[3] Mona Harb and Sami Attallah, Local Governments and Public Goods: Assessing Decentralization in 
the Arab World (Beirut: The Lebanese Center for Policy Studies, 2015), https://www.lcps-lebanon.org/
publications/1446627069-1443012809-decentralisation_latin_web.pdf (accessed May 23, 2018).

[4] Harb and Attallah, Local Governments and Public Goods; Omar Hallaj, “Yemen: Between Tides of Unity and 
Tribal Approval” in Local Governments and Public Goods: Assessing Decentralization in the Arab World, 
ed. Mona Harb and Sami Atallah (Beirut: The Lebanese Center for Policy Studies, 2015), https://www.lcps-
lebanon.org/publications/1446627069-1443012809-decentralisation_latin_web.pdf (accessed May 23, 2018).

[5] Neil Brenner, “Globalisation as Reterritorialisation: The Re-scaling of Urban Governance in the European 
Union,” Urban Studies 36, no. 3 (1999): 431-451, doi: 10.1080/0042098993466.

[6]  Harb and Attallah, Local Governments and Public Goods.

[7]  Eran Razin, “The Impact of Local Government Organization on Development and Disparities—A Comparative 
Perspective,” Environment and Planning C: Government and Policy 18, no. 1 (February 2000): 17-31, doi: 
10.1068/c9865.

[8]  Razin, “Impact of Local Government Organization.”
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الحكم	المحلي	في	الشرق	الأوسط	وشمال	أفريقيا

من	أعلى	إلى	أسفل،	الحكم	الاستبدادي
وبالنسـبة	للعديـد	مـن	البلدان	في	منطقة	الشـرق	الأوسـط	وشـمال	أفريقيا،	كانت	الأشـكال	
المبكـرة	للحكـم	المحلـي	واللامركزية	نتاجاً	للاسـتعمار،	حيث	سـعت	السـلطات	الاسـتعمارية	
إلـى	تسـليم	السـلطة	إلـى	القـوى	المحليـة	عنـد	الضـرورة	لاسـتمالتها	والسـيطرة	عليهـا.]9] 
في	فتـرة	مـا	بعـد	الاسـتعمار،	قـام	الحكام	المسـتبدون	الجـدد	في	المنطقة	بوضـع	وتنفيذ	
سياسـات	الرعايـة	الاجتماعيـة	في	محاولـة	لزيـادة	شـرعيتهم	المحليـة.]10]	لكـن	في	وقـت	
لاحق،	خلال	التسـعينات،	ازدادت	التحديات	الاجتماعية	والاقتصادية	على	مسـتوى	المنطقة	
وأصبحـت	سياسـات	الرعايـة	الاجتماعيـة	المفيدة	للحكام	أقـل	جاذبية	بمـرور	الوقت،	ما	دفع	
بالعديديـن	منهـم	للميـل	نحو	إصلاحـات	نيوليبرالية	عـززت	فعلياً	ثروتهم	وسـطوتهم	على	

حسـاب	الطبقـات	الدنيا	مـن	المجتمع.]11]

في	الشـرق	الأوسـط	وشـمال	أفريقيـا	أيضاً	كان	هنـاك	اتجاه	نحـو	إصلاحـات	حكومية	محلية	
لزيـادة	مسـتويات	الزبائنيـة	والفسـاد.	في	ظـل	غيـاب	وجـود	ضوابـط	وتوازنـات	صارمـة	كما	
هـو	حـال	البلـدان	التـي	تتمتـع	بآليـات	مسـاءلة	قوية،	فقـد	اسـتفادت	النخب	المحليـة	أكثر	
مـن	المواطنيـن	المحلييـن	نتيجة	نـزع	مركزية	السـلطة.]12]	كما	أخفقت	إصلاحـات	اللامركزية	

بصـورة	منتظمـة	في	خدمـة	المجتمعـات	المحرومة	وعمليـات	التنمية.

يتطلـب	إنشـاء	نظـام	فعـال	للحكـم	المحلي	التزامـاً	وإرادة	سياسـية	طويلة	الأجـل.	ويجب	أن	
يكـون	صانعـو	القـرار	في	الحكومـة	المركزية	منفتحين	على	تيسـير	تقوية	القـادة	المحليين	
وغيـر	ذلك	من	أشـكال	بناء	القدرات	المحلية،	كتدريب	وتطوير	موظفـي	الحكومة	المحلية.]13]  

منظور	المانحين	الدوليين
تميـل	الـوكالات	الإنمائيـة	الدوليـة	العاملة	في	منطقة	الشـرق	الأوسـط	وشـمال	أفريقيا	إلى	
هـذه	الدرجـة	أو	تلـك	لتمكيـن	الحوكمـة	المحليـة	باعتبارهـا	حصنـاً	حيويـاً	ضـد	السـلطوية	
والفسـاد	وانعـدام	الشـفافية.	وكثيـراً	مـا	تصـور	هـذه	الـوكالات	اللامركزيـة	باعتبارها	وسـيلة	

لتعزيـز	الشـمولية	السياسـية	والمدنيـة	وكذلـك	المسـاءلة	الديمقراطيـة.]14]

ترتبـط	أهميـة	اللامركزيـة	في	الخطاب	الحالي	المتعلق	بإصـلاح	الحكم	المحلي	في	منطقة	
الشـرق	الأوسـط	وشـمال	أفريقيا	إلى	حد	كبيـر	بأولويات	الوكالات	الإنمائيـة	والجهات	المانحة	
الدوليـة.	وبسـبب	الضغوط	التي	تمارسـها	الجهات	الفاعلة	الدوليـة،	قامت	حكومات	مختلفة	
في	المنطقـة	بتنفيـذ	إصلاحـات	حوكمـة	محليـة	كانـت	في	بعـض	الأحيـان	مسـتعجلة	
وقليلـة	الفعاليـة	وفشـلت	في	النهايـة	في	اسـتيعاب	الديناميكيات	والتعقيـدات	المحلية.	
ويتحمـل	كل	مـن	وكالات	التنميـة	الدوليـة	والجهـات	المانحة	المسـؤولية	في	بعض	الأحيان	

[9] Harb and Attallah, Local Governments and Public Goods.

[10] Harb and Attallah, Local Governments and Public Goods.

[11] Harb and Attallah, Local Governments and Public Goods.

[12] Harb and Attallah, Local Governments and Public Goods; Simon P.J. Batterbury and Jude L. Fernando, 
“Rescaling Governance and the Impacts of Political and Environmental Decentralization: An Introduction,” 
World Development 34, no. 11 (2006): 1851-1863, doi: 10.1016/j.worlddev.2005.11.019.

[13] Paul Smoke, “Overview of the Asia Decentralization Case Studies,” Capacity4Dev.eu, last modified November 
2015, https://europa.eu/capacity4dev/public-pub.sector-reform-decentralisation/document/overview-asia-
decentralization-case-studies-full-study (accessed May 23, 2018).

[14] Harb and Attallah, Local Governments and Public Goods.
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عـن	عـدم	اسـتيعاب	كيفيـة	انتقـاء	حكومـات	الشـرق	الأوسـط	وشـمال	أفريقيـا	للإصلاحـات	
الحكوميـة	المحليـة	المواتيـة	والتجميليـة	لإضفـاء	طبقـة	ظاهريـة	مـن	التقدم.	تـؤدي	هذه	
الإصلاحـات	في	بعـض	الأحيـان	إلـى	نتائـج	متناقضـة	مـع	النوايا	المعلنـة،	حيث	يتـم	تنفيذ	
إصلاحـات	الحوكمـة	المحليـة	بطريقـة	تعـزز	هيمنة	السـلطات	المركزيـة	أو	النخـب	المحلية	

كليهما.]15] أو	

هنـاك	تصـور	لـدى	وكالات	التنميـة	الدوليـة	والجهـات	المانحـة	الدوليـة	أن	مـن	شـأن	حكـم	
محلـي	قـوي	في	منطقـة	الشـرق	الأوسـط	وشـمال	أفريقيـا	أن	يسـاعد	في	معالجـة	حالـة	
عـدم	الاسـتقرار.	مـن	هـذا	المنظور،	فـإن	العملية	السياسـية	أكثر	شـمولًا	وخضوعاً	للمسـاءلة	
سـتعزز	شـرعية	الدولة	وبالتالي	تصنع	حالة	الاسـتقرار	السياسـي.	إلا	أن	دول	المنطقة	الأكثر	

اضطرابـاً،	كاليمـن،	تشـكل	تحديـاً	كبيـراً	لبرامـج	الحوكمـة	المحلية.]16]

بصـرف	النظـر	عـن	اندلاع	النـزاع	بشـكل	دوري،	شـهدت	وكالات	التنمية	الدوليـة	تحديات	في	
البلـدان	غيـر	المسـتقرة،	بمـا	في	ذلـك:	بـطء	تنفيـذ	الإصلاحـات؛	وتركيـز	الجهـات	المانحـة	
الدوليـة	على	الجوانـب	التقنيـة	للامركزية	دون	فهم	مناسـب	للاعتبارات	السياسـية	الأوسـع	
آليـات	 التعامـل	مـع	ضعـف	 تأييـد	المواطنيـن	المحلييـن؛	وأخيـراً	 نطاقـاً؛	والحصـول	على	

المساءلة.]17]

تجارب مقارنة للحوكمة المحلية في ظل 
تمادي العنف

لأغراض	هذه	الدراسة،	تم	اختيار	إثيوبيا	وسوريا	كدراسات	حالة	للأسباب	التالية:

إثيوبيـا	اختيرت	لدراسـة	تجربتهـا	في	مجال	اللامركزية	في	أعقاب	فتـرة	نزاع	مكثف	وطويل	
الأمـد	تسـبب	في	تشـرذم	اجتماعـي	وإثنـي	وسياسـي،	يشـابه	مـا	تمـر	بـه	اليمـن،	وسـوريا	
اختيـرت	بسـبب	بعـض	أوجه	التشـابه	بينهـا	وبين	اليمن	من	حيـث	نظام	الحكـم.	وقد	عاش	
كلا	البلديـن	في	ظـل	أنظمـة	سياسـية	اسـتبدادية	قديمـة	وضعيفـة	هيكليـاً.	وعلاوة	على	
ذلـك،	يشـترك	النزاعان	السـوري	واليمني	في	عـدة	جوانب	تتعلق	بطبيعـة	النزاع	الجاري	في	
كل	منهمـا.	وكمـا	أشـار	برنامـج	الأمـم	المتحـدة	الإنمائي	فيما	يتعلـق	بكل	من	سـوريا	واليمن،	
“الجـذور	الاجتماعيـة	والثقافية	والاقتصادية	والسياسـية	والنزاعات	الداخليـة	العميقة	كانت	
متشـابكة	مـع	ديناميكيـات	إقليميـة	/	عالميـة	أوسـع	نطاقـاً	كانت	سـيطرة	كل	مـن	البلدين	

عليها	محـدودة	للغاية”.]18]

[15] Mostafa Jari, “Local Governance in the MENA Region: Space for (Incremental and Controlled) Change?” 
Journal of Economic and Social Research 12, no. 1 (2010): 9-32, http://hdl.handle.net/1814/15263 (accessed 
May 23, 2018).

[16] Heba El-Kholy and Necla Tschirgi, Rethinking the Approaches to Local Governance Programming in Conflict 
Affected Countries in the Arab Region (New York: UNDP, 2010).

[17] El-Kholy and Tschirgi, Rethinking the Approaches to Local Governance.

[18] El-Kholy and Tschirgi, Rethinking the Approaches to Local Governance.
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إثيوبيا:	لامركزية	مستهدفة	من	أعلى	إلى	أسفل]19]

قـادت	الجبهـة	الثوريـة	الديمقراطيـة	الشـعبية	الإثيوبيـة	عـام	1991	تحـول	إثيوبيـا	مـن	نظـام	
عسـكري	يحكمـه	نظـام	منغسـتو	هيـلا	مريـم	مركزيـا،	إلـى	دولـة	مدنيـة	مبنيـة	على	مبـدأ	
اللامركزيـة.	يعتبـر	كثيـرون	أن	الجبهـة	الثورية	هـي	الطرف	الأهم	في	التوجه	نحو	وضع	دسـتور	
البلاد	الذي	تم	التصديق	عليه	عام	1995،	مما	وضع	مخططاً	لنقل	السـلطات	السياسـية	والمالية	
والإداريـة	إلـى	مختلـف	الحكومـات	والأقاليـم	الإثنيـة	والإقليمية،	والتي	يشـار	إليها	محليا	باسـم	
“المقاطعـات”	)أو	ويريـدا(.	وقـد	أعطيت	للحكومـات	والمقاطعات	الإقليمية	صلاحيات	تحسـين	

الحوكمـة	الديمقراطيـة	وتوفيـر	الخدمـات	العامة	وتعزيز	الاسـتقرار	السياسـي.	

يسـتند	النمـوذج	الفيدرالـي	في	إثيوبيا	إلى	تسـع	ولايات	إقليمية	إثنيـة	–	بالإضافة	لمجلس	
مدينـة	أديـس	أبابـا	ومجلس	مدينة	ديـرة	داوا	–	والتي	تقسـم	فرعياً	إلـى	مناطق.	وهي	في	
بعـض	الأقاليـم	غيـر	مكتفيـة	ذاتيـاً	تمامـاً،	بـل	تعمـل	كوسـيط	بيـن	المناطـق	والمقاطعات	
لتخفيـف	الأعبـاء	الإداريـة	والإنمائيـة،	فضلًا	عـن	توفير	الدعـم	التقني	للحكومـات	الإقليمية.	

المسـتوى	الأدنـى	مـن	مسـتوى	المقاطعـة	في	إثيوبيـا	هو	مسـتوى	الأحيـاء	المحلية	)يشـار	
إليهـا	محليـاً	باسـم	كيبيلـي(.	لكل	حـي	محلي	مجلـس	منتخب،	ولجنـة	تنفيذيـة،	ومحكمة	
مجتمعيـة.	وللنظـام	الفيدرالـي	الحالـي	في	إثيوبيا	خمسـة	مسـتويات:	الفيدراليـة	والإقليم	

والمنطقـة	والمقاطعـة	والحي.

ويؤكـد	الدسـتور	الإثيوبـي	بوضوح	على	ضـرورة	تمكين	مسـتويات	الحكومة	الدنيـا	من	إتاحة	
المجال	للمزيد	من	مشـاركة	السـكان	المحليين،	وتخضع	المسـتويات	دون	الوطنية	للمسـاءلة	

أمـام	كل	من	المجتمعـات	المحلية	والمسـتويات	العليا	للحكومة.

تتـراوح	اللامركزيـة	الإثيوبيـة	بيـن	المسـؤولين	الأقويـاء	والمنتخبيـن	في	مجالـس	القـرى	وصولًا	
جانـب	 مـن	 والمـوارد	 للمسـؤوليات	 عمـودي	 نقـل	 وهنـاك	 الحكوميـة.	 الكيانـات	 أعلى	 إلـى	
الحكومـات	المركزيـة	إلـى	الحكومـات	المحليـة.	ويوجد	في	كل	مسـتوى	من	مسـتويات	الحكومة	
ثلاثـة	فـروع:	المجلس،	واللجنـة	التنفيذية،	والسـلطة	القضائية.	ولإطلاق	إطـار	اللامركزية،	بدأت	
الجبهـة	الثوريـة	بنقل	السـلطة	إلـى	الولايات	الإقليميـة	وإدارتي	مدينتي	أديس	أبابـا	وديرة	داوا.

بغيـة	تعزيـز	نموذجهـا	الفيدرالـي	الـذي	كان	وليـداً	آنـذاك،	جـرت	الانتخابـات	على	مسـتوى	
الأقاليـم	ومسـتوى	المقاطعـات	خـلال	العـام	1992.	كمـا	أجريـت	انتخابـات	عامـة	في	عامـي	
1995	و2000	رغـم	مقاطعـة	أحـزاب	المعارضـة	الرئيسـية	لها	في	المرتيـن.]20]	كذلك	خصصت	
أمـوال	لدعـم	التعليـم	والرعاية	الصحيـة	والزراعة	محليـاً.	وقد	حولت	الحكومـة	المركزية	جزءاً	
كبيـراً	مـن	الموازنـة	الوطنيـة	إلـى	الحكومـات	الإقليميـة	في	عـام	1992	ثم	إلـى	المقاطعات	
في	عـام	2001.]21]	ومـن	المقـدر	أن	حوالـي	%40	مـن	الموازنـة	الحكوميـة	خصصـت	لتمويـل	

الأقاليم	بعـد	2001.]22]

أدى	كل	مـن	برنامـج	اللامركزيـة	على	مسـتوى	المقاطعـات	للفتـرة	2003-2002	وبرنامـج	
الإدارة	المدينيـة	إلـى	تحـول	ملحـوظ	في	نقـل	سـلطة	اتخـاذ	القـرار	مـن	الحكومـة	المركزية	
إلـى	الحكومـات	المحليـة،	فقـد	اسـتحدثت	إصلاحـات	ماليـة	وأيضـاً	برامـج	لتطويـر	القـدرات	

[19] Jin-Sang Lee, “The Process of Decentralization in Ethiopia since 1991: Issues on Improving Efficiency,” Korea 
Review of International Studies 16, no. 1 (2013): 3-16, https://gsis.korea.ac.kr/wp-content/uploads/2015/06/16-
1-01-Jinsang-Lee.pdf (accessed May 23, 2018).

[20] Aberra Tesfay, “The Extent and Impacts of Decentralization Reforms in Ethiopia” (doctoral dissertation, 
Boston University, 2015), https://hdl.handle.net/2144/15718 (accessed May 23, 2018).

[21] Lee, “The Process of Decentralization in Ethiopia.”

[22] Lee, “The Process of Decentralization in Ethiopia.”
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والتعديـلات	المؤسسـية،	كمـا	عـزز	البرنامـج	الوطني	لبناء	القدرات	إنشـاء	وزارة	بنـاء	القدرات	
التـي	تولـت	عـدة	مهام،	أحدهـا	مراقبة	البرامـج	الفرعية	لبنـاء	القدرات.	وبالإضافـة	إلى	ذلك،	

أنشـئت	كيانـات	مماثلـة	لبنـاء	القـدرات	على	مسـتوى	الحكومـات	الإقليمية.

وسـاعد	العديـد	مـن	المانحيـن	والـوكالات	الدوليـة	في	تمويـل	هـذه	البرامـج،	كمـا	دعمـوا	
بوجـه	عـام	مبـادرات	المجتمـع	المدنـي	في	إثيوبيا.	وعلى	الرغـم	من	تطـور	الحكم	المحلي	
في	إثيوبيـا،	كانـت	هنـاك	بعض	التحديات	على	مسـتوى	الحكومة	المحليـة	نتيجة	النموذج	
الفيدرالـي	المنفـذ.	وقـد	أدى	الهيـكل	السياسـي	التنازلـي	الهرمي	)من	الأعلى	إلى	الأسـفل(	
إلـى	تقييـد	وظائف	المقاطعات،	نظراً	لبقاء	السـلطة	في	يد	الحكومـات	الوطنية	والإقليمية	

والمتأثـرة	بشـدة	بنفـوذ	وهيمنة	الحـزب	الحاكم.

سوريا:	حوكمة	بلا	حكومة

في	سـوريا،	أدت	الاضطرابـات	السياسـية	والحـرب	الأهليـة	التـي	بـدأت	عـام	2011	إلـى	تعزيـز	
الحكـم	المحلـي.	كمـا	أدى	تدخـل	الأطـراف	الخارجيـة	للتحفيـز	على	إنشـاء	مئـات	المجالـس	
الإداريـة	المحليـة	في	المناطـق	التـي	تسـيطر	عليهـا	المعارضـة.	يمكـن	أن	تعـزى	أصـول	
المجالـس	الإداريـة	المحليـة	إلـى	الجهـود	التـي	بذلهـا	الشـباب	لتنظيـم	الاجتماعـات	في	
الأحيـاء	والبلـدات	في	جميـع	أنحـاء	البـلاد	عـام	2011،	والتـي	تطـورت	إلـى	أنماط	مـن	الحكم	

المحلـي	مـن	القاعـدة	إلـى	القمة.	

عـام	2012،	تـم	تأسـيس	أول	مجلـس	محلـي	في	حلـب	والزبدانـي.	وفي	وقـت	لاحـق	مـن	
ذلـك	العـام،	اسـتضافت	تركيـا	وقطـر	اجتماعـات	بحثـت	إمكانيـة	إنشـاء	مجالـس	محلية	في	
جميـع	المناطـق	التي	تسـيطر	عليها	المعارضة.]23]	شـارك	في	هذه	الاجتماعـات	ممثلون	من	

المحافظـات	والمـدن	التـي	تسـيطر	عليهـا	المعارضة.

أنشـأت	مجالـس	المحافظـات	التي	تأسسـت	آنـذاك	إدارات	منفصلة	بمسـتويات	مختلفة	من	
الاسـتقلال	والقـدرة	على	سـد	الفراغ	الـذي	خلفه	غيـاب	الدولة.	قدمت	مجالـس	المحافظات	
خدمـات	مدنيـة	وقانونيـة	وطبيـة	وإغاثيـة	لفقـراء	المجتمعـات	المحلية.	ومع	ذلـك،	عملت	
هـذه	المجالـس	بالتنافـس	مـع	الميليشـيات	المسـلحة	التي	سـعت	لحشـد	تأييـد	المدنيين	
في	المناطـق	التـي	سـيطرت	عليهـا	من	خلال	إنشـاء	هياكل	حوكمـة	موازية	وآليـات	تقديم	
خدمـات	خاصـة	بهـا.]24]	تـم	تحديـد	اختيـار	عضويـة	مجالـس	الإدارة	المحليـة	بطريقـة	غيـر	
رسـمية	مـن	قبـل	مـا	يسـمى	لجـان	الشـرف،	والتـي	تألفـت	في	الغالب	مـن	وجهـاء	محليين.	

حظيـت	النسـاء	والأقليـات	الدينيـة	بتمثيـل	ضعيف	في	هـذه	المجالس.

سـعت	الجهـات	المانحـة	الدوليـة،	بمـا	فيهـا	الـدول	الغربيـة،	إلـى	التصـدي	لواقـع	سـوء	تجهيز	
السـلطات	المحليـة	في	سـوريا	منـذ	إنشـائها،	بالإضافـة	لافتقارها	إلـى	الموارد	الماليـة	الكافية.	
حصلـت	المجالـس	المحليـة	على	دعـم	خارجي	لمسـاعدتها	على	تقديـم	الخدمات	الأساسـية	
مثـل	الميـاه	والكهرباء،	فضـلًا	عن	خدمات	الرعاية	الصحية	والتعليم	لمئات	الآلاف	من	السـوريين.	

قـدم	المانحـون	الدوليـون	مسـاعدة	تقنيـة	لهذه	السـلطات	المحليـة	للمسـاعدة	في	تطوير	
هيـاكل	الحكـم	المحلـي،	غيـر	أن	المجالـس	المحليـة	في	سـوريا	ما	زالـت	تفتقر	إلـى	الأموال،	
وقـد	لجـأت	إلـى	بعض	التبرعـات	النادرة	مـن	مواطنين	أثريـاء	أو	من	مغتربين	لهـم	روابط	مع	

[23] Ghias Aljundi, “Local Governance inside Syria: Challenges, Opportunities and Recommendations,” Institute 
for War and Peace Reporting, last modified March 2014, https://iwpr.net/what-we-do/printed-materials/
local-governance-inside-syria (accessed May 23, 2018).

[24] Aljundi, “Local Governance inside Syria.”
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المناطـق	التـي	يقـع	فيهـا	هذا	المجلـس	المحلـي	أو	ذاك.	من	المرجـح	أن	يكون	لهـذا	النوع	
مـن	التمويـل	تأثيـر	على	كيفيـة	عمل	المجلس،	وبالتالـي	نزع	درجة	معينة	من	الاسـتقلالية.

وبصـرف	النظـر	عـن	مجالـس	الإدارة	المحلية	في	سـوريا،	هنـاك	أيضاً	فئات	مـن	المجتمع	المدني	
ومحاكـم	شـرعية	ومجموعـات	مسـلحة	وأخـرى	متطرفـة	وأمـراء	حـرب	وغيـر	ذلـك	مـن	الجهـات	
الفاعلـة	الإقليميـة	والدولية	التي	دعمـت	مختلف	الفاعلين	المحليين،	وكلها	أدت	لإنشـاء	هياكل	
أخـرى	مـن	الحكـم	المحلـي	في	سـوريا.]25]	وبالإضافـة	لذلـك،	أدى	غياب	الاسـتراتيجية	المنسـقة	
جيـداً	مـن	جانـب	المانحين،	بالإضافة	لتشـرذم	المجتمع	السـوري	نتيجـة	للنزاع،	ووجـود	أجندات	
متعـددة	مـن	قبـل	الجهات	الفاعلة	الإقليميـة	والدولية	على	أرض	الواقع	في	سـوريا،	إلى	عرقلة	

تطويـر	أي	هيـاكل	حوكمـة	شـاملة	في	المناطق	التي	تسـيطر	عليهـا	المعارضة.

الدروس	المستفادة

يمكـن	تعلـم	عـدد	مـن	الدروس	مـن	تجربتـي	إثيوبيا	وسـوريا	بمـا	يسـاعد	على	التفكير	في	
أفضـل	السـبل	لتعزيـز	الحكـم	المحلـي	في	اليمـن.	تشـمل	أبـرز	الـدروس	التـي	اسـتنبطها	

الباحثـان	مـا	يلي:

يبرهـن	التطـور	المتبايـن	للحكـم	المحلـي	في	إثيوبيـا	وسـوريا	على	الحاجـة	إلـى	إطـار	واضـح	 •
وشـامل	لتحقيـق	اللامركزيـة	يراعـي	الحقائق	المعقـدة	على	أرض	الواقـع.	كما	يبـدو	أنه	ينبغي	

تطبيـق	اللامركزيـة	السياسـية	والإداريـة	والماليـة	بنفـس	الوقـت.

تشـير	تجربـة	إثيوبيـا	إلـى	أنـه	يمكـن	توسـيع	نطـاق	تقديـم	خدمـات	مسـتدامة	وفعالـة	على	 •
المسـتوى	المحلـي	بمـا	يتجـاوز	بنـاء	القـدرات	المؤسسـية	والتنظيميـة	والبشـرية.	ومـن	الأمـور	

الحاسـمة	أيضـاً	وجـود	آليـة	ماليـة	وتوزيـع	واضـح	وملائـم	لـأدوار	والمسـؤوليات.

يسـلط	المثـال	الإثيوبـي	الضـوء	على	أهميـة	تحديـد	الأولويـات	الرئيسـية	عنـد	انتهـاء	فتـرة	 •
طويلـة	مـن	النـزاع،	بمـا	في	ذلـك	الحاجـة	إلـى	توفير	المـوارد	الكافيـة،	والحكم	الرشـيد،	وإشـراك	

المجتمعـات	المحليـة	في	عمليـة	صنـع	القـرار	للمسـاعدة	في	زيـادة	شـرعية	الدولـة.

يؤكـد	المثـال	الإثيوبـي	أيضـاً	على	أهميـة	فهـم	السـياق	السياسـي	للحكـم	المحلـي	عنـد	تنفيذ	 •
اسـتراتيجية	اللامركزيـة؛	ففـي	أعقـاب	نـزاع	طويل	الأمـد،	تجد	العديد	مـن	الدول	نفسـها	تتعامل	

مـع	مؤسسـات	رسـمية	هشـة	مقابل	مؤسسـات	غير	رسـمية	قويـة	للغاية.

يوضـح	المثـال	الإثيوبـي	أنـه	في	حالـة	نقص	القـدرات	المؤسسـية	والمـوارد	الكافية	لاسـتيعاب	 •
متطلبـات	اللامركزيـة،	فـإن	النهـج	الأفضل	هـو	البدء	بصياغة	دسـتور	قصيـر	الأجل	لحكـم	الدولة،	

وفي	الوقـت	نفسـه	بنـاء	القدرات	المؤسسـية	وإنشـاء	نمـوذج	فيدرالي	قابل	للاسـتمرار.

يظهـر	المثـال	السـوري	أهميـة	النمـوذج	المجتمعـي	للحكـم	المحلـي	في	ظـل	غيـاب	الدولـة	 •
الرسـمية	بهـدف	تلبيـة	احتياجـات	النـاس	وتخفيـف	المعانـاة	الإنسـانية.

يعتبـر	المثـال	السـوري	التعبيـر	الأمثل	على	مـا	يمكن	أن	ينتج	عنـه	الدعم	الخارجـي	غير	الكافي	 •
والمنسـق	بشـكل	سـيء	لمجالـس	الحكم	المحلـي	من	تنافس	مـع	منظمات	غيـر	حكومية	أفضل	
تمويـلًا.	يمكـن	أن	يـؤدي	هـذا	النهـج	الفوضوي	إلـى	تقوية	المفسـدين	وتقويض	العمـل	من	أجل	

نمـوذج	حوكمـة	محلية	شـاملة	تعتمد	على	مشـاركة	المجتمع	المحلي.

[25] Rana Khalaf, “Governance without Government in Syria: Civil Society and State Building during Conflict,” 
Syria Studies 7, no. 3 (2015), https://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/1176/911 (accessed 
May 23, 2018).
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تاريخ اللامركزية في اليمن
الوحدة	وتوطيد	صالح	للسلطة

في	22	مايـو	/	أيـار	1990،	تأسسـت	الجمهوريـة	اليمنيـة	بتوحيد	شـمال	وجنـوب	اليمن،	وفقاً	
لاتفـاق	تـم	التوصـل	إليـه	بيـن	رئيـس	“الجمهوريـة	العربيـة	اليمنيـة”	علـي	عبـد	الله	صالـح	
ورئيـس	“جمهوريـة	اليمـن	الديمقراطيـة	الشـعبية”	علي	سـالم	البيـض.	أصبح	صالح	رئيسـاً	
للجمهوريـة	اليمنيـة	والبيـض	نائباً	له.]26]	عـام	1991	تم	التصويت	على	دسـتور	اليمن	الموحد،	
شـمل	الدسـتور	إشـارة	محـدودة	إلـى	اللامركزيـة،	حيـث	كان	الهـدف	المعلـن	توزيـع	سـلطة	
اتخـاذ	القـرارات	الإداريـة	والماليـة	مـن	الحكومـة	المركزيـة	إلـى	المجالـس	المحليـة.]27]	ثـم	
توقفـت	خطـط	اللامركزيـة	المبينـة	في	الدسـتور،	ويرجـع	ذلك	جزئيـاً	إلى	تدهـور	العلاقات	
بيـن	صالـح	والبيـض	منـذ	1991	فصاعـداً.	وقـد	اشـتد	هـذا	التدهـور	في	الفتـرة	التـي	سـبقت	
حـرب	صيـف	عـام	1994،	والتـي	حسـمت	فيهـا	القـوى	التـي	قادهـا	صالـح	الحـرب	لصالحهـا،	
وبالتالـي	أنهـت	محـاولات	البيض	لتشـكيل	دولـة	جنوبية	مسـتقلة	من	جديد	والتـي	أعلنها	

في	خضـم	القتال.

بعـد	خـروج	صالـح	وحلفائـه	منتصرين	من	تلـك	الحرب،	اشـتدت	مركزية	السـلطة	في	صنعاء	
وفي	أيـدي	صالـح	ومحظييـه	ممـن	انخرطـوا	في	شـبكاته	المحسـوبية	الشـخصية.	شـملت	
هـذه	الشـبكة	الجهازيـن	العسـكري	والأمنـي	القائميـن	على	أسـاس	الـولاء	العائلي/القبلـي	
وإعـادة	توزيـع	الريـوع	النفطيـة،	والتـي	تـم	توجيـه	بعضهـا	مـن	خلال	حـزب	صالـح	)المؤتمر	

العام(.	 الشـعبي	

كل	مـن	لـم	يـرده	صالـح،	أو	ببسـاطة	لـم	يتمكـن	مـن	اسـتمالته،	كان	يتـم	إمـا	تجاهلـه	أو	
تهميشـه.	ومـن	جهـة	أخـرى،	كان	صالـح	يحـرص	على	تهميش	كل	جماعة	أو	شـخص	سـبق	
اسـتمالته	ثـم	أصبـح	شـديد	القوة.	من	هنـا	كان	خيار	صالـح	إبقاء	السـيطرة	على	مقدار	القوة	
والنفـوذ	وسـلطة	اتخـاذ	القـرار	التي	تحصـل	عليها	كل	جماعـة	يختارها	هو	من	بيـن	الجهات	
الفاعلـة،	وذلـك	بقـدر	مـا	تظـل	مواليـة	لـه	أو	من	باب	منـع	أي	شـخص	أو	جماعة	مـن	امتلاك	

قوة	أكبـر	من	الـلازم.]28]

وعلى	الرغـم	مـن	أسـلوب	صالـح	المفضـل	في	الحكـم،	اسـتمر	الضغـط	السياسـي	لتحقيـق	
اللامركزيـة	في	السـلطة	بعـد	حـرب	عـام	1994،	ولا	سـيما	في	جنـوب	اليمـن.	فقـد	ازدادت	
التطلعـات	الجنوبيـة	الخفيـة	نحـو	مزيـد	مـن	الحكـم	الذاتـي	بعـد	تنفيـذ	قانـون	جديد	عام	
1998	أعـاد	تقسـيم	البلـد	إلى	مقاطعات	–	يشـار	إليها	محلياً	باسـم	المحافظات	–	ثم	قسـمت	
كل	محافظـة	إلـى	مديريـات.]29]	وعلى	الرغـم	مـن	أن	القانـون	أعـاد	تشـكيل	إدارة	الحكومـة	
المركزيـة	والمحليـة	مـن	الناحيـة	التقنيـة،	إلا	أن	الحكومـة	المركزيـة	احتفظـت	بسـلطتها	
الراجحـة	في	اتخـاذ	القـرار،	لأسـباب	عديـدة	ليـس	أقلهـا	احتفاظهـا	بتعييـن	محافـظ	لـكل	

محافظـة	ومدير	لـكل	مديريـة.]30]

[26] كلاهمــا نظــر إلى الوحــدة كمنطلــق يمكــن مــن خلالــه تعزيــز موقعــه الخــاص في الســلطة. وبغــض النظــر عــن دوافــع البيــض الشــخصية، إلا أن 
الجنــوب ســعى لضمــان توزيــع متســاوٍ للســلطة وتجنــب هيمنــة المحافظــات الشــمالية الأكــر ســكانا؛ً وبالتــالي كانــت اللامركزيــة شــرطاً مســبقاً 

للوحدة.

[27] تنص المادة 146 من الدستور على ضرورة اعتماد اللامركزية الإدارية والمالية كأساس لنظام الإدارة المحلية.

[28] Harb and Attallah, Local Governments and Public Goods.

http:// ،2016 [29] آدم بــارون وآخــرون، ”الــدور المحــوري للمجالــس المحليــة في اليمــن“، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، ســبتمبر / أيلــول
.sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/51

[30] آدم بارون وآخرون، مرجع سابق.

http://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/51
http://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/51
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وكثيـراً	مـا	أتـى	المحافظون	ومديـرو	المديريات	المعينـون	من	الحكومة	المركزيـة	من	صنعاء	
أو	مـن	منطقـة	صالـح	)سـنحان(	الواقعـة	على	مشـارف	العاصمـة.	ونتيجـة	لذلـك،	ظهـرت	
قطيعـة	ملحوظـة	بيـن	المسـؤولين	المعينيـن	مـن	الحكومـة	والسـكان	المحلييـن،	لأسـباب	
ليـس	أقلهـا	تحـدث	السـكان	المحلييـن	بلهجـة	مختلفـة	عـن	تلـك	التـي	كان	يتحـدث	بهـا	
المسـؤولون	المعينـون	لتمثيلهـم.]31]	وكثيـراً	مـا	رفـض	السـكان	المحليـون	الذيـن	يشـعرون	
بأنهـم	ممثلـون	تمثيـلًا	ناقصاً	التعـاون	مع	هؤلاء	الذيـن	اعتبروهم	غرباء.	وقد	جاءت	سـيطرة	
الحكومـة	المركزيـة	على	مناصـب	الحكـم	المحلي	لتصب	المزيـد	من	الزيت	على	اشـتعال	نار	
السـخط	بيـن	الكثيـر	مـن	اليمنييـن،	ولا	سـيما	في	الجنـوب،	حيـال	الاختلال	المحسـوس	في	

السـلطة	بيـن	المركـز	والأطراف.

قانون	السلطة	المحلية

فيمـا	بـدا	أنـه	محاولـة	لاحتـواء	مطالـب	الاسـتقلال	المحلـي،	أصـدرت	الحكومـة	المركزيـة	
قانـون	السـلطة	المحليـة	في	عـام	2000.	وقـد	رسـم	القانـون،	الـذي	تـم	تنفيـذه	بعـد	عـام	
واحـد،	مخططـاً	لإنشـاء	المجالـس	المحليـة	في	اليمن،	حيث	نـص	على	المعاييـر	التي	يجب	
على	المجالـس	المحليـة	أن	تعمـل	على	أساسـها،	محدداً	طبيعة	ومدى	انتقال	السـلطة	من	

الحكومـة	المركزيـة	إلـى	هـذه	المجالس	الجديـدة.]32]

واصلـت	الحكومـة	المركزيـة	التحكـم	بالقضايـا	الرئيسـية	ذات	الاهتمـام	الوطنـي	كالسياسـة	
الخارجيـة	والقـوات	المسـلحة	والأمـن	القومـى.	كمـا	احتفـظ	كل	مـن	الرئيـس	والحكومـة	
المركزيـة	بحـق	النقـض	ضـد	جميـع	الإجـراءات	المحليـة.	غيـر	أن	قانـون	المجالـس	المحلية	
سـلّم	المجالـس	المحليـة	إدارة	الشـؤون	اليوميـة،	مثـل	توفيـر	الخدمـات	الحيوية	الأساسـية،	
وجعلهـا	مـن	أهم	المؤسسـات	العامـة]33]،	كما	منح	المجالس	المحلية	سـلطة	اتخـاذ	القرارات	
بشـأن	تخصيـص	المـوارد	المالية	وتنفيـذ	برامج	التنميـة.]34]	هذه	السـلطة	المتزايدة	جعلتها	

مسـؤولة	مباشـرة	أمـام	السـكان	المحليين.

فيمـا	يتعلـق	بتوليـد	الإيـرادات	المحليـة،	فرضـت	المجالـس	المحليـة	رسـوما	على	السـكان	
لاسـتخدام	المرافـق	التـي	تديرهـا	الدولـة	مثـل	الميـاه	والكهربـاء؛	بالإضافـة	إلـى	أي	أمـوال	
تمكنـت	مـن	تحصيلهـا	من	الضرائـب	التجارية.	لـم	يكن	للمجالـس	المحلية	اسـتحقاقات	تذكر	
مـن	عائـدات	الدولـة	القادمـة	مـن	ريـع	المـوارد	الطبيعيـة	في	اليمـن،	حيـث	بقيـت	عائدات	
النفـط	والغـاز	عمليـاً	بأيـدي	السـلطات	الحاكمة	في	صنعاء،	ولـم	تتم	إعادة	توزيع	سـوى	جزء	
صغيـر	على	مسـتوى	الحكومـة	المحليـة	–	بما	في	ذلـك	محافظات	مأرب	وشـبوة	وحضرموت	
حيـث	تتواجـد	الغالبيـة	العظمـى	مـن	مـوارد	الطاقـة	في	اليمـن.	مـن	هنـا	وعلى	الرغـم	من	
قـدرة	المجالـس	المحليـة	نظرياً	على	تطويـر	أولوياتها	الخاصـة	بالتنمية	وتخصيـص	الموارد،	
إلا	أن	المجالـس	المحليـة	عانـت	في	معظـم	الحـالات	من	قصـور	في	موازناتهـا	نتيجة	نقص	

المـوارد	الماليـة	المعـاد	توزيعها	مـن	الحكومـة	المركزية.

أعـاد	قانـون	السـلطة	المحليـة	أيضـاً	تعريـف	الديناميكيـات	بيـن	مختلـف	طبقـات	الحكومة	
المحليـة	على	مسـتوى	المحافظـات	والمديريـات.	على	سـبيل	المثـال،	وكمـا	نـص	القانـون،	
ينبغـي	انتخـاب	المجالـس	المحليـة	مباشـرة،	في	حيـن	يتم	تعييـن	المحافظيـن	والمديرين	

[31] آدم بارون وآخرون، مرجع سابق.

[32] آدم بارون وآخرون، مرجع سابق.

[33] آدم بارون وآخرون، مرجع سابق.

[34] الحكومة اليمنية، القانون رقم 4 لعام 2000. المجالس المحلية للمحافظات: المادة 19؛ المجالس المحلية للمديريات، المادة 61.
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مـن	العاصمـة.]35]	غيـر	أن	نـزع	مركزيـة	السـلطة	باتجـاه	مجالـس	محليـة	منتخبـة	كان،	كمـا	
سـبقت	الإشـارة،	غالبـاً	نتيجـة	ضغـط	سياسـي	وليـس	نتيجـة	حماسـة	خاصـة	للإصـلاح	من	
طـرف	صالـح	والحكومـة	المركزيـة.]36]	يمكن	العثـور	على	أدلة	ذلك	في	تعديـل	2008	لقانون	
السـلطة	المحليـة،	فمـن	الناحيـة	النظرية	نـص	هذا	التعديـل	على	انتخـاب	المحافظين	من	
قبـل	أعضـاء	المجالـس	المحليـة	على	مسـتوى	المديريـات	والمحافظـات،	وقـد	التـزم	صالـح	
إلـى	حـد	كبيـر	بهـذا	التعديل	في	عـام	2008؛	إلا	أنه	رفـض	نتائج	الانتخابـات	في	محافظتي	
صعـدة	والضالـع	وعيـن	مـن	شـاء	هـو	مـن	المحافظيـن	لـكل	منهمـا.]37]	ومنـذ	عـام	2011،	صار	

تعييـن	المحافظيـن	يتـم	بموجب	مرسـوم	رئاسـي.

الاستراتيجية	الوطنية	للحكم	المحلي

على	الرغـم	مـن	ذلـك،	تعـرض	صالـح	والحكومـة	المركزيـة	لضغـوط	مسـتمرة	لإجـراء	المزيـد	
مـن	الإصلاحـات	خـلال	العقـد	الأول	مـن	القـرن	الحـادي	والعشـرين	بعـد	ضغـط	مـن	القـوى	
السياسـية	المعارضـة	آنـذاك	وصعـود	الحوثييـن	والحـراك	الانفصالـي	في	الجنـوب.	قـام	كل	
مـن	الحوثييـن	والحـراك	الجنوبي	رفع	قضيـة	التهميـش	الاجتماعي-السياسـي	والاقتصادي،	
منـدداً	بمـا	اعتبـره	احتـكاراً	للسـلطة	وفسـادا	بيـن	النخبـة	السياسـية	والعسـكرية	والقبلية	

الشـمالية	المقيمـة	في	صنعـاء	ومـا	حولهـا.]38]

وكجـزء	مـن	محـاولات	صالـح	والحكومـة	المركزيـة	لتهدئـة	الضغـوط	المتزايـدة	للمعارضـة،	
تمـت	صياغـة	الاسـتراتيجية	الوطنيـة	للحكـم	المحلـي	عـام	2008.]39]	تضمنـت	وثيقـة	هـذه	
اللامركزيـة	والتنميـة	 الأمـم	المتحـدة	لدعـم	 برنامـج	 التـي	حظيـت	بدعـم	 الاسـتراتيجية،	
المحليـة،	المتضمـن	مجموعة	من	المبـادئ	العامـة	والتوصيات	التي	تهدف	نظرياً	للتأسـيس	

على	قانـون	السـلطة	المحليـة.]40]

غيـر	أن	عـدداً	مـن	المزالق	حالـت	دون	التنفيذ	الفعـال	للوثيقة.	فـأولًا،	على	الرغم	من	وجود	
إطـار	زمنـي	محـدد	لتنفيذ	الاسـتراتيجية،	لـم	يكن	هناك	ما	يشـير	بوضوح	وتسلسـل	لكيفية	
اسـتحداث	إصلاحـات	الحوكمـة	المحليـة	المقـررة.	ثانيـاً،	لـم	يتضمـن	التشـريع	أيـة	وسـيلة	
لمحاسـبة	الـوزارات	قانونـاً	في	حـال	قـررت	عـدم	التنـازل	عـن	بعـض	صلاحياتهـا	للمجالـس	
المحليـة.]41]	وثالثـاً،	ولعـل	هـذا	هـو	الأهـم،	كانـت	الحكومـة	المركزيـة	متـرددة	في	تنفيـذ	

الاسـتراتيجية	بعـد	الكشـف	عنها.

[35] وفقــاً للمــادة 9 مــن قانــون الســلطة المحليــة، المجالــس المحليــة تنتخــب انتخابــاً حــراً مباشــراً مــن قبــل مواطنــي المنطقــة، الذيــن لهــم حــق الرشّــح 
ــون ورقتــن للاقــراع، إحداهمــا كانــت لاختيــار  والانتخــاب لعضويــة المجالــس المحليــة نفســها. حــن كان المواطنــون يذهبــون للتصويــت كانــوا يتلقَّ
للمرشّــح الــذي ســيمثّل منطقتهــم في مجلــس المديريــة المحــي؛ والثانيــة لاختيــار مــن ســيمثّل مديريتهــم في مجلــس المحافظــة المحــي، بينمــا 
سيرأس المحافظ كلاً من مجلس المحافظة المحيّ وجميع مجالس المديريات المحلية ضمن محافظته. لمزيد من التفاصيل انظر المرجع السابق.

[36] Harb and Attallah, Local Governments and Public Goods.

[37] آدم بارون وآخرون، مرجع سابق.

[38] خاض الحوثيون، وهم جماعة معارضة مسلحة من محافظة صعدة في الشمال، ستة حروب ضد قوات الحكومة اليمنية بن 2004 وحتى 
2010. وقد تشكل الحراك الجنوبي عام 2007 وبدأ يطالب بالاستقلال عن الشمال بعد ذلك بعام.

[39] عرفت الاسراتيجية الوطنية للحكم المحي أيضاً باسم ”الاسراتيجية الوطنية للانتقال للحكم المحي بحلول 2020“.

[40] تم تحديد الأهداف الاســراتيجية في الوثيقة، وقد شــمل ذلك: وضع إطار دســتوري وقانوني جديد للحكم المحي ليحل محل قانون الســلطة 
المحليــة. وتعزيــز القــدرات البشــرية والمشــاركة المجتمعيــة في الشــؤون المحليــة؛ ووضــع آليــات فعالــة للمســاءلة والإشــراف برســم الحكومــات 
المحليــة. وعــلاوة عــلى ذلــك، اقرحــت أربــع منظومــات سياســاتية لتحقيــق الاســراتيجيات المقرحــة، وقــد شــمل ذلــك: آليــات التمويــل؛ ووضــع 

إطار مؤسسي محي للحكم؛ وتنمية القدرات البشرية؛ ووضع إطار تنفيذ عمي.

[41] Hallaj, “Yemen: Between Tides of Unity and Tribal Approval.”
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الفيدرالية في اليمن
في	شـباط	/	فبرايـر	2011،	توسـعت	الانتفاضـات	الشـعبية	ضمـن	مـا	يسـمى	“الربيـع	العربـي”	في	اليمن	
بعـد	انـدلاع	الاحتجاجـات	المناهضـة	لصالـح	في	تعز،	والتي	انتشـرت	بسـرعة	في	جميع	أنحـاء	البلاد.]42] 
شـجعت	الأحـداث	الأخـرى	التـي	شـهدتها	المنطقـة،	كالمظاهـرات	في	تونـس	والقاهـرة،	اليمنيين	على	
النـزول	إلـى	الشـوارع	للتعبيـر	عـن	رغبتهـم	في	التغييـر	وعن	معارضتهـم	لحكم	صالـح.	وقـد	كان	الدافع	
وراء	العديـد	مـن	المتظاهريـن	هو	الشـعور	بالظلـم	الاجتماعي	والسياسـي	والاقتصادي	–	حيـث	نددوا	بما	
اعتبـروه	المركزيـة	الشـديدة	للسـلطة	بأيـدي	نخبـة	قليلة،	والفسـاد	المؤسسـي،	وانعـدام	التنمية	على	

الصعيديـن	الوطنـي	والمحلي.

أمـام	ذلـك	سـرعان	مـا	طغـت	صراعـات	النخـب	السياسـية	في	العاصمـة	على	الاحتجاجـات	السـلمية.]43]	ومـع	
تزايـد	احتمـالات	نشـوب	حـرب	أهليـة،	سـارعت	الـدول	الإقليميـة	الفاعلـة	إلـى	التدخـل،	ولا	سـيما	السـعودية.	
وفي	نوفمبـر	/	تشـرين	الثانـي	2011،	جـرى	توقيع	المبادرة	الخليجية	التي	توسـطت	فيهـا	دول	مجلس	التعاون	
الخليجـي	مـن	قبل	طـرفي	النزاع	يومهـا	)المؤتمر	الشـعبي	العام	وحلفاؤه،	وتكتل	اللقاء	المشـترك	وشـركاؤه(،	
حيـث	وافـق	صالـح	على	مضـض	على	التنحـي	في	شـباط	/	فبرايـر	2012	مقابـل	منحه	هـو	وعائلتـه	الحصانة	
القانونيـة	عـن	جميـع	الأعمـال	التي	ارتكبـت	خلال	حكمـه.	كان	خليفة	صالح	هـو	نائبه	لفترة	طويلـة	عبد	ربه	

منصـور	هـادي،	والـذي	أصبح	رئيسـا	نتيجـة	انتخابـات	كان	هو	مرشـحها	الوحيـد	في	فبراير	2012.

رسـمت	المبـادرة	الخليجيـة	خارطـة	طريق	لمدة	سـنتين	كان	من	المفتـرض	أن	تختتم	بانتخابات	رئاسـية	
وبرلمانيـة	في	شـباط	/	فبرايـر	2014.	وقـد	أضيـف	إلـى	خطـة	الانتقـال	السياسـي	المقـرر	مؤتمـر	الحـوار	
الوطنـي]44]،	والـذي	شـارك	فيـه	ما	مجموعه	565	مندوباً	مـن	مختلف	ألوان	الطيف	الاجتماعي	والسياسـي	
في	اليمـن،	واسـتمر	مـن	18	مـارس	/	آذار	2013	إلـى	25	ينايـر	/	كانـون	الثانـي	/	كانـون	الثانـي	2014.]45] 
سـعى	مؤتمـر	الحـوار	الوطنـي	إلـى	معالجـة	عـدد	مـن	القضايـا	الهامـة	والعالقة،	بمـا	في	ذلـك	المظالم	
القديمـة	لـكل	مـن	الحوثييـن	والجنوبييـن،	فضلًا	عـن	العدالـة	الانتقالية	والإصـلاح	السياسـي.	كان	هدف	
المـداولات	الوصـول	إلـى	سلسـلة	مـن	النتائـج	تكـون	بمثابة	توصيات	سياسـات	وأسـاس	لدسـتور	جديد.

ناقش	المشـاركون	خلال	مؤتمر	الحوار	الوطني	بشـكل	خاص	إعادة	هيكلة	الدولة	وطريقة	الحكم	في	
اليمـن.]46]	وقـد	تـم	الاتفاق	عمومـاً	على	أن	الفيدرالية	هي	المسـار	المفضل	لمسـتقبل	اليمن.]47]	على	
الرغـم	مـن	بقـاء	الصـراع	حول	الشـكل	الذي	سـتتخذه	هـذه	الفيدراليـة.	الجديـر	بالذكـر	أن	الانفصاليين	
الجنوبييـن	الأشـد	تحمسـاً	رفضوا	شـرعية	المؤتمـر	الوطني	من	البدايـة	وواصلوا	مطالبتهم	باسـتقلال	

الجنـوب	بشـكل	كامـل	عن	الشـمال،	رغم	رعاية	مؤتمـر	الحوار	الوطنـي	الترويج	لمطلـب	الفيدرالية.]48]

انتهـى	المؤتمـر	دون	التوصـل	إلى	توافق	بشـأن	مضمـون	النمـوذج	الفيدرالي	الجديـد.]49]	لكن	الرئيس	
هـادي	قـام	بالإعـلان	عـن	تشـكيل	لجنـة	رئاسـية	مكونـة	مـن	16	عضـواً،	ثمانيـة	أعضـاء	مـن	الشـمال	

[42]  Laura Kasinof, “Yemeni City Feeds Unrest’s Roots,” New York Times, last modified February 25, 2011, http://
www.nytimes.com/2011/02/26/world/middleeast/26yemen.html (accessed May 23 2018).

[43]  Tom Finn, “Yemen Violence Mounts in Bid to Remove President Saleh,” Guardian, last modified February 16, 
2011, https://www.theguardian.com/world/2011/feb/16/yemen-protests-against-president-saleh (accessed 
May 23, 2018).

[44]  Rafat Al-Akhali, “Will Decentralization in Yemen Marginalize Citizens?” Atlantic Council, last modified 
January 29, 2014, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/will-decentralization-in-yemen-
marginalize-citizens (accessed May 23, 2018).

[45] تطــرق مؤتمــر الحــوار الوطنــي إلى عــدد مــن القضايــا الهامــة وغــير المحلولــة، بمــا في ذلــك: قوانــن الــزواج، وديــن الدولــة، والإصــلاح الســياسي، 
بالإضافة إلى العدالة الانتقالية، وربما الأهم من كل ذلك تحديد هيكل الدولة وشكل الحكم مع اعتبار الفيدرالية الخيار الرائد في هذا الصدد.

بنــاء  [46] أنشــئت تســع مجموعــات عمــل منفصلــة، هــي عــلى الرتيــب: قضيــة الجنــوب؛ قضيــة صعــدة؛ القضايــا الوطنيــة والعدالــة الانتقاليــة؛ 
الدولة؛ الحكم الرشيد؛ الجيش والأمن؛ استقلال الكيانات الخاصة؛ الحقوق والحريات؛ والتنمية.

[47] رغــم ترويــج الفيدراليــة مــن قبــل رعــاة مؤتمــر الحــوار الوطنــي، مــن الجديــر بالذكــر القــول إن انفصاليــن جنوبيــن أشــداء رفضــوا شــرعية مؤتمــر 
الحوار الوطني منذ البداية وواصلوا الحملة لاستقلال جنوبي تام عن الشمال.

[48] Erica Gaston, “Process Lessons Learned in Yemen’s National Dialogue,” United States Institute of Peace, 
Special Report No. 342, last modified February 2014, https://www.usip.org/sites/default/files/SR342_Process-
Lessons-Learned-in-Yemens-National-Dialogue.pdf (accessed May 23, 2018).

[49] Maria-Louise Clausen, “Can Federalism Save the Yemeni State?” in Yemen and the Search for Stability: 
Power, Politics and Society After the Arab Spring, ed. Marie-Christine Heinze (London: I.B.Tauris, 2018).
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وثمانيـة	مـن	الجنـوب،	لمعالجـة	هـذه	القضيـة	المعلقة.	وفي	شـباط	/	فبرايـر	2014،	كشـفت	اللجنة	
الرئاسـية	عـن	خريطـة	فيدراليـة	جديـدة	مثيـرة	للجـدل	سـعت	لتقسـيم	البـلاد	إلـى	سـت	مناطـق/

أقاليـم:	أربعـة	في	الشـمال	واثنيـن	في	الجنـوب.]50]

لـم	تفتقـر	الخريطـة	الفيدراليـة	المقترحـة	إلـى	الدعـم	السياسـي	فحسـب،	بـل	جـرت	إدانتهـا	بشـدة	
مـن	قبـل	كل	مـن	الحوثييـن	والحـراك	الجنوبـي.]51]	جـاءت	المعارضـة	الحوثيـة	بسـبب	حرمانهـم	بموجب	

الخريطـة	المقترحـة	مـن	الوصـول	إلـى	البحـر	الأحمـر	الـذي	طالبـوا	بـه	تحديـداً.]52]

وقـد	أضافـت	لجنة	صياغة	الدسـتور	التي	تشـكلت	بعـد	وقت	قصير	من	اختتـام	المؤتمر	مزيداً	مـن	التفاصيل	
للخطـط	المتعلقـة	بنظـام	حكـم	فيدرالي	جديـد	في	اليمن.]53]	فعلى	سـبيل	المثال،	صاغت	اللجنة	دسـتوراً	
يحـدد	أربعـة	مسـتويات	مختلفـة	للحكومـة:	حكومـة	مركزيـة،	وحكومـات	إقليميـة،	وطبقتـي	حكومـات	
محليـة	على	مسـتوى	المحافظـات	والمديريـات.]54]		وبينمـا	كان	يجـري	التخطيـط	لذلـك	أخـذ	الحوثيـون	
يواصلـون	التوسـع	عسـكرياً	خـارج	معقلهـم	في	صعدة	شـمال	اليمـن	إلى	أن	دخلـوا	صنعاء	بمسـاعدة	قوات	

صالـح	المتحالفـة	معهـم	في	أيلول	/	سـبتمبر	2014.

كان	التوسـع	العسـكري	للحوثييـن	مدفوعـاً	بشـكل	جزئـي	بمعارضـة	مؤيديهـم	للخريطـة	الفيدراليـة	
وحرصهـم	على	عـدم	تنفيذهـا	على	أرض	الواقـع.	وقـد	تبيـن	بعـد	فـوات	الأوان	أن	تلـك	الخريطـة	
الفيدراليـة	كانـت	واحـدة	مـن	أبـرز	أحـداث	2014	المؤججة	للهيـب	النزاع	الـذي	يجتاح	اليمـن	منذ	ذلك	

لحين.	 ا

في	ينايـر	/	كانـون	الثانـي	/	كانـون	الثانـي	2015،	اختطـف	الحوثيـون	مديـر	مكتب	هـادي،	وأمين	عام	
مؤتمـر	الحـوار	الوطنـي	)سـفير	صنعـاء	بواشـنطن	حاليا(	أحمـد	عوض	بن	مبـارك	أثنـاء	توجهه	لإعلان	
مشـروع	الدسـتور	الـذي	كان	يتضمن	الخطـط	الأكثر	تفصيلًا	للنمـوذج	الفيدرالي	الجديـد.]55]	وفي	وقت	
لاحـق	مـن	ذلـك	الشـهر،	وضـع	الحوثيـون	الرئيـس	هـادي	وحكومته	قيـد	الإقامـة	الجبريـة،	حيث	قدم	
هـادي	اسـتقالته	قبـل	أن	يهـرب	إلـى	عـدن	في	فبراير	/	شـباط	2015	ويتراجع	عـن	اسـتقالته.]56]	بعد	
قصـف	القـوات	الجويـة	اليمنيـة	التـي	يسـيطر	عليهـا	الحوثيـون	وصالـح	القصـر	الرئاسـي	في	عـدن،	
في	محاولـة	فاشـلة	لقتـل	هـادي،	تدخل	التحالـف	السـعودي	في	26	مـارس	/	آذار	2015	لدعم	الرئيس	
المحاصـر.	وهـرب	هـادي	إلى	السـعودية،	ومنذ	ذلـك	الحين	عمل	هـو	والحكومة	اليمنيـة	المعترف	بها	

دوليـاً	بشـكل	أساسـي	مـن	المنفى	في	العاصمـة	السـعودية	الرياض.

[50] Al-Akhali, “Will Decentralization in Yemen in Yemen Marginalize Citizens?”

[51] “Yemen to Become Six-region Federation,” Al Jazeera, last modified February 10, 2014, http://www.aljazeera.
com/news/middleeast/2014/02/yemen-become-six-region-federation-2014210124731726931.html (accessed 
May 23 2018).

هــذا النمــوذج مــن الفدراليــة رفضــه أيضــاً انفصاليــون جنوبيــون متشــددون، بمــن فيهــم رئيــس اليمــن الجنوبــي الســابق عــي ســالم البيــض الــذي 
استمر في الدعوة إلى الفصل الكامل والفوري للجنوب عن الشمال.

[52] Charles Schmitz, “Can a Federal State Solve Yemen’s Problems?,” E-International Relations, last modified 
March 13, 2014, http://www.e-ir.info/2014/03/13/can-a-federal-state-solve-yemens-problems (accessed May 
23, 2018).

تقوى التوسع العسكري للحوثين عام 2014، والذي توج بالاستيلاء على صنعاء في أيلول / سبتمبر 2014، بمعارضتهم الخريطة الفيدرالية 
ورغبتهــم في ضمــان منــع تنفيذهــا عــلى أرض الواقــع. تعتــبر هــذه الخريطــة واحــدة مــن الأحــداث الكــبرى لعــام 2014 والتــي مهــدت الطريــق للنــزاع 
الــذي اجتــاح اليمــن منــذ ذلــك الحــن. للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر: ماجــد المذحجــي، ”كيــف انتهــت المرحلــة الانتقاليــة في اليمــن عقــب 2011 إلى 
 .http://sanaacenter.org/ar/yemen-in-crisis-ar/38  ،2016 أيــار   / مايــو   19 للدراســات الاســراتيجية،  الحــرب؟“، مركــز صنعــاء 
بالنســبة لقــادة وداعمــي الحــراك الجنوبــي فقــد رأوا أن فصــل الجنــوب إلى منطقتــن منفصلتــن مجــرد محاولــة لإضعــاف التضامــن الجنوبــي 

والقضاء على مطالب استقلال الجنوب.

[53] Clausen, “Can Federalism Save the Yemeni State?.”13, 2014, accessed May 23, 2018. http://www.e-ir.
info/2014/03/13/can-a-federal-state-solve-yemens-problems.

[54] إذا كان أحدهــا يضــم مدينتــي عــدن وصنعــاء، اللتــن منحتــا وضعــاً خاصــاً في الحكــم الــذاتي المنفصــل، فقــد كان هنــاك بالفعــل ســتة مســتويات 
للحكومة المحلية.

[55] Shuaib Almosawa, “Houthi Rebels Abduct Aide to Yemen’s President,” New York Times, last modified 
January 17, 2015, https://www.nytimes.com/2015/01/18/world/middleeast/houthi-rebels-abduct-yemeni-
presidential-aide.html (accessed May 23, 2018).

[56] Mohamed Ghobari and Mohammed Mukhashaf, “Yemen’s Hadi Flees to Aden and Says He is Still President,” 
Reuters, last modified February 21, 2015, https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/yemens-
hadi-flees-to-aden-and-says-he-is-still-president-idUSKBN0LP08F20150221 (accessed May 23, 2018).
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أثر النزاع الحالي على الحكم المحلي في اليمن

فراغ	سياسي	وأمني	آخذ	في	الاتساع

كان	تدخـل	التحالـف	السـعودي	بداية	لمرحلة	جديـدة	تكثف	معها	النزاع	اليمني	بشـدة،	فما	
كان	في	الأسـاس	حربـاً	محليـة	أصبح	يأخذ	أبعـاداً	إقليمية	جدية.	ارتسـمت	خطوط	المعركة	
بيـن	مقاتلـي	الحوثييـن	وصالـح	من	جهـة	والقـوات	المدعومة	مـن	التحالـف	والمتحالفة	مع	

الحكومـة	اليمنيـة	المعتـرف	بها	دولياً	مـن	جهة	أخرى.	

مـع	تكثـف	النـزاع	وشـموله	لمعظـم	أنحـاء	البـلاد،	كان	هنـاك	انهيـار	واضـح	للحكـم	المحلي	
في	ظـل	غيـاب	الأمن	والاسـتقرار،	وتعمقـت	الانقسـامات	الداخلية	التي	عانـت	منها	تقليدياً	
قـوات	الجيـش	والأمـن	اليمنيـة.	وفي	الوقـت	نفسـه،	لـم	تسـتطع	قـوات	الشـرطة	المحليـة	
ومختلـف	فـروع	السـلطة	القضائيـة،	والتـي	كانـت	تسـاعد	سـابقاً	في	الحفـاظ	على	شـيء	
مـن	القانـون	والنظـام	على	الصعيـد	المحلـي،	فعـل	أي	شـيء	يذكـر	لاحتـواء	حالـة	الانـزلاق	
التـام	نحـو	الفوضـى.	وقـد	حـال	تزايد	العنـف	والاضطـراب	دون	تمتـع	المؤسسـات	الحكومية	
المحليـة	بـأي	قـدر	مـن	الحماية	ورماهـا	في	معركة	شـاقة	للعمـل	دون	إمكانيـات	ولا	حماية.

حـد	النـزاع	وقـدرات	الدولـة	المحـدودة	أصلًا	مـن	تقديم	الأمـن	لمواطنيهـا	وتراجعها	المسـتمر،	
فتراجعـت	ثقـة	المواطـن	اليمنـي	بالمجالـس	المحليـة.	في	بعض	الحـالات،	قام	قـادة	محليون	
غير	رسـميين	كالشـيوخ،	والعقال	-على	مسـتوى	الأحياء-	وقادة	المجتمعات	المحلية	بالتدخل	
دعمـاً	للمجالـس	المحليـة.	وبالرغـم	مـن	ذلـك	وفي	ظـل	غيـاب	حكم	وطنـي	فاعـل،	كان	هناك	

صعـود	ملحـوظ	للاعبيـن	غيـر	الحكوميين	الممكنييـن	حديثـاً	والقادرين	على	التأثيـر	محلياً.

وقـد	أدى	الفـراغ	السياسـي	وتشـرذم	السـلطة	وتدخـلات	المجموعـات	المسـلحة	وتراجـع	
الاقتصـاد	اليمنـي	فرديـاً	وجماعيـاً	إلى	الحد	من	قـدرة	المجالس	المحليـة	على	أداء	المهمات	
المحمولـة	على	عاتقهـا،	وعلى	رأسـها	الخدمـات	العامـة.	وفي	ظـل	تواصـل	عجزهـا	على	
الاسـتمرار،	قامـت	جهـات	خـارج	إطـار	الدولـة	وذات	نفـوذ	ومـوارد	بمـلء	الفـراغ	الحاصـل	مـن	

قبـل	مجموعـات	مسـلحة	في	عـدة	محافظـات	وبدرجـات	متفاوتـة.	

كان	مـن	بيـن	أول	مـن	تحـرك	تحـت	غطـاء	النـزاع	الشـامل	تنظيـم	القاعـدة،	حيـث	سـيطرت	
الجماعـة	المتطرفـة	في	نيسـان	/	أبريـل	2015	على	المـكلا	عاصمـة	محافظـة	حضرمـوت،	
وواصلـت	توسـيع	انتشـارها	في	عـدة	محافظـات	جنوبيـة	أخـرى	منهـا	أبيـن	وشـبوة	ولحـج	
وعـدن.	ويبـدو	أن	القاعـدة	تعلمـت	من	التجارب	التي	اكتسـبتها	عندما	كانت	تسـيطر	سـابقاً	
على	أجـزاء	مـن	محافظتـي	أبين	وشـبوة	خـلال	العاميـن	2011	و	2012،	حيث	غيبـت	قطاعات	
كبيـرة	من	السـكان	المحليين	عبـر	فرض	حكمها	بفظاظة	هناك.	إلا	أنهـا	مالت	في	عام	2015 
إلـى	الاندمـاج	بشـكل	أفضـل	داخـل	المجتمعـات	المحليـة،	ولا	سـيما	من	خـلال	توفيـر	برامج	
الرعايـة	الاجتماعيـة.]57]	على	سـبيل	المثـال،	اسـتخدمت	الجماعـة	هـذا	التكتيـك	لتحقيـق	
نفـوذ	جيـد	في	المـكلا	مـن	خـلال	توفيـر	الغـذاء	والميـاه	للسـكان	المحلييـن	رغـم	نقصهما	
في	مناطـق	أخـرى.]58]	كمـا	قدمت	)القاعـدة(	الإغاثة	الطارئـة	للمسـاعدة	في	معالجة	الأضرار	
الناجمـة	عـن	إعصـار	شـابالا	وكانت	الطـرف	الوحيد	الـذي	أعـد	لمواجهته	في	تشـرين	الثاني	

/	نوفمبـر	2015.]59]

[57] عام 2011، وعلى خلفية الاحتجاجات المناهضة لصالح، اكتسب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب موطئ قدم قوياً في أبن وشبوة. وقد حقق 
ذلــك بعــد أمــر الرئيــس الســابق عــي عبــد اللــه صالــح بإعــادة نشــر قــوات مكافحــة الإرهــاب مــن كلتــا المحافظتــن باتجــاه صنعــاء مــا جعــل اليمــن 

يرنح على حافة حرب أهلية.

[58] Thomas Joscelyn, “Arab Coalition Enters AQAP Stronghold in Port City of Mukalla, Yemen,” Long War 
Journal, last modified April 25, 2016, https://www.longwarjournal.org/archives/2016/04/arab-coalition-
enters-aqap-stronghold-in-port-city-of-mukalla-yemen.php (accessed May 23, 2018); Elisabeth Kendall, 
“How Can al-Qaeda in the Arabian Peninsula Be Defeated?” Washington Post, last modified May 3, 2016, 
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/05/03/how-can-al-qaeda-in-the-arabian-
penginsula-be-defeated (accessed May 23, 2018).

[59] آدم بارون وآخرون، مرجع سابق.



اليمن النزاع في  بعد  ما  إعمار  إطار عمل مؤسّسي لإعادة 

21
إعادة تصور الاقتصاد اليمني | مايو 2018 

لـم	يكـن	وجـود	القاعـدة	بالضـرورة	موضـع	ترحيـب	أو	بـدون	معارضـة،	لكـن	يبـدو	أن	جهـود	
التنظيـم	الشـعبوية	قسـمت	آراء	النـاس	بمـا	فيـه	الكفايـة	لمواصلـة	الحكم	حتى	انسـحابها	
مـن	المـكلا	في	أبريل	/	نيسـان	2016،	وكان	الانسـحاب	مرتبطاً	بمفاوضات	مـع	أطراف	محلية	
سـبقت	هجومـاً	عسـكرياً	مدعوماً	من	الإمـارات.]60]	وبعد	انسـحاب	القاعدة	كافحت	السـلطات	
المحليـة	في	المـكلا	لتوفيـر	الخدمات	المحليـة،	وبالرغم	من	بعض	التقـدم	في	هذا	المجال،	
فقـد	تـم	جمـع	أمـوال	ضئيلـة	محلياً،	مـع	اعتماد	ملحـوظ	على	الدعـم	المقدم	مـن	التحالف	

الدولية. السـعودي	والمنظمات	

بينمـا	كانـوا	يوطـدون	أركان	حكمهـم	على	المسـتوى	المحلـي	في	الشـمال	اليمنـي،	عـدا	
محافظتـي	مـأرب	والجـوف	الخاضعتين	لسـيطرة	قـوات	موالية	لحزب	الإصلاح،	قـام	الحوثيون	
بتثبيـت	شـخصياتهم	الحزبيـة	في	أهـم	أجهـزة	المخابـرات	في	البـلاد،	مثـل	الأمـن	القومي	
والأمن	السياسـي،	وفرضوا	رقابتهم	وسـطوتهم	على	المسـتوى	المحلي	من	خلال	ما	يسـمى	
“اللجـان	الشـعبية”	و”حرس	الأحيـاء”.]61]	ومـع	أن	الحوثيين	لم	يقوموا	بأيـة	تغييرات	جوهرية	
على	إطـار	الحوكمـة،	كانـوا	في	بعـض	الأحيـان	يعيقـون	عمـل	الموطفيـن	المحلييـن.	مثلًا،	
قـام	مسـؤلو	الجماعة	بدور	الاشـراف	على	المجالـس	المحلية	في	مناطق	سـيطرتهم،	)عادة	
مـا	يكـون	لمشـرف	الجماعـة	سـلطات	أقـوى	من	مديـر	الجهـة	التي	يشـرف	عليهـا،	ولا	يمكن	
للمديـر	إنفـاذ	أي	قـرار	دون	موافقـة	المشـرف(.	مـن	الأرجـح	أن	ذلـك	تـم	للتحقـق	مـن	أن	أي	
إجـراءات	تتخذهـا	المجالـس	المحليـة	تتوافـق	مـع	الأجنـدة	التـي	تضعهـا	قيـادات	الحوثـي	
في	صعـدة	وصنعـاء.	يتضمـن	ذلـك	معاييـر	توزيع	الثـروات،	ومحـاولات	تحديد	أماكـن	تقديم	

المسـاعدات	مـن	قبـل	المنظمـات	الدولية	غيـر	الحكوميـة	كما	سـيناقش	لاحقاً.	

سـاعد	التحالـف،	وتحديـداً	دولـة	الإمـارات،	على	تكاثـر	بعض	الجهـات	الفاعلة	غير	الرسـمية.	
ففـي	تعـز،	حيـث	فرضت	قـوات	الحوثي	صالح	حصـاراً	مطبقاً	على	المدينة	منـذ	آذار	/	مارس	
2015،	أدى	تـردد	الإمـارات	المسـتمر	في	التعامـل	مـع	حزب	الإصـلاح	–	بمبـرر	ارتباطه	بجماعة	
الإخـوان	المسـلمين	–	إلـى	تعاملهـا	مـع	جماعـات	أخـرى	مناهضـة	للحوثيين،	كالميليشـيات	
السـلفية	برئاسـة	عـادل	عبـده	فـارع	المعـروف	بــ	أبـو	العبـاس.]62]	وقـد	أدى	الدعـم	الـذي	
قدمتـه	الإمـارات	لكتائـب	أبو	العباس	إلـى	إثارة	العداء	بيـن	الأخيرين	والميليشـيات	المرتبطة	
بالإصـلاح،	الأمـر	الـذي	قـاد	في	عـدة	مناسـبات	إلـى	انـدلاع	اشـتباكات	بيـن	هـذه	الفصائـل	

المواليـة	للحكومـة	والمتنافسـة	على	النفـوذ	على	الأرض	في	الوقـت	نفسـه.]63]

وكمـا	في	تعـز،	قاومـت	المجالس	المحليـة	في	عدن	الضغوط	من	الأطـراف	المنتازعة.	كما	قامت	
الإمـارات	بدعـم	لاعبيـن	سياسـيين	وأمنييـن	جنوبـي	اليمـن	المؤيـدة	لانفصـال	الجنـوب	لاسـيما	
في	عـدن.]64]	وحدثـت	اشـتباكات	بين	القـوات	المدعومة	إماراتيـاً	والقوات	المناصـرة	لهادي،	كان	
آخرهـا	نهايـة	ينايـر	/	كانـون	الثانـي	/	كانـون	الثاني	2018.	وعـدا	أخطار	القتـال،	تبقى	المجالس	

المحليـة	عرضـة	للتدخـل	من	قبل	الميلشـيات	السـاعية	لتوطيد	نفسـها	محلياً.	

[60] Joscelyn, “Arab Coalition Enters AQAP Stronghold in Port City of Mukalla, Yemen.”

[61] Peter Salisbury, “Yemen: National Chaos, Local Order,” Chatham House, last modified December 20, 2017, 
https://www.chathamhouse.org/publication/yemen-national-chaos-local-order (accessed May 23, 2018).

[62] “UAE, Saudi Send Weapons to Taiz Resistance,” Emirates 24/7 News, last modified January 7, 2016, http://
www.emirates247.com/news/region/uae-saudi-send-weapons-to-taiz-resistance-2015-11-07-1.609560 
(accessed May 23, 2018).

http://almawqea. 2016 [63] ”عاجل: استشــهاد حمزة المخلافي شــقيق قائد المقاومة الشــعبية بتعز ”، الموقع، آخر تعديل 23 آبريل / نيســان
net/news.php?id=7226#.V9k0FJN96lO، ”عاجــل.. الشــيخ حمــود المخــلافي يكشــف عــن تفاصيــل مقتــل شــقيقه بتعــز“، أبابيــل، آخــر 
تعديل 23 أبريل / نيسان http://ababiil.net/yemen-news/82187.html 2016، ”قائد كتائب حسم يكشف عن ملابسات استشهاد 
http:// 2016 حمزة المخلافي وتفاصيل المكالمة التي اجراها مع الشــيخ حمود ســعيد عقب الحادثة“، يمن24 آخر تعديل 24 أبريل / نيســان

.yemen-24.com/news27572.html

[64] في عدن وفي أماكن أخرى من جنوب اليمن قامت الإمارات بتجميع وتدريب واســتمرار دعم عدد من قوى الأمن المحلية التي تعمل بدرجات 
متفاوتــة مــن الاســتقلال عــن الحكومــة المعــرف بهــا دوليــاً. تشــمل هــذه القــوات قــوات الحــزام الأمنــي في محافظــات عــدن ولحــج وأبــن، وقــوات 

النخبة الحضرمية وقوات النخبة الشبوانية.
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نقص	التمويل	والإيرادات

كمـا	ذكـر	آنفـاً،	فـإن	المجالـس	المحلية	التـي	تم	إنشـاؤها	بموجب	قانـون	السـلطة	المحلية	
بقيـت	تعتمـد	بشـدة	على	الحكومـة	المركزيـة	لتمويـل	موازناتهـا.	وفقـاً	للموازنـة	الوطنية	
لعـام	2014،	اسـتمدت	المجالـس	المحليـة	مـا	يقـدر	بنحـو	95-90	بالمئـة	مـن	موازناتهـا	مـن	
الأمـوال	التـي	حولتهـا	لهـا	الحكومة	المركزية.]65]	اسـتخدمت	هـذه	الأموال	بعـد	ذلك	لنوعين	
مـن	النفقـات:	)1(	النفقـات	الجاريـة	الإلزاميـة،	مثـل	أجـور	موظفـي	الخدمة	المدنيـة	وغيرها	

مـن	تكاليـف	التشـغيل؛	و)2(	والنفقات	الاسـتثمارية.

وبالإضافـة	إلـى	الدعـم	المالـي	المقـدم	من	الحكومـة	المركزية،	حـدد	قانـون	الادارة	المحلية	
عدداً	من	أشـكال	الإيرادات	لدعم	السـلطات	المحلية	على	مسـتوى	المحافظـات	والمديريات.	
فعلـى	مسـتوى	المديريـات	بإمـكان	المجالـس	تعويـض	الايـرادات	مـن	خـلال	رسـوم	المرافق	
العامـة،	سـواء	مـن	الميـاه	أو	الكهربـاء	أو	الهاتـف	المحمـول.	كمـا	أن	بإمـكان	المجالـس	وضـع	
رسـوم	على	الإعلانـات	في	الأماكـن	العامة،	ورخص	البناء	والنقـل.	كما	تحصل	المجالس	على	
50	بالمائـة	مـن	“إيـرادات	الـزكاة”،]66]	إضافـة	إلـى	تلقـي	بعضهـا	تبرعـات	داخليـة	وخارجيـة	
مـن	مؤسسـات	ورجـال	أعمـال	يمنييـن.	ففـي	محافظـة	إب	مثلًا،	قـدم	رجال	أعمـال	محليين	
دعمـاً	ماليـاً	للمجالـس	المحليـة	للمسـاعدة	في	الكلـف	التشـغيلية	للمراكـز	الصحيـة.	قدمت	
محافظـة	حضرمـوت	مثـالًا	آخـر	على	هـذا	الدعـم،	حيـث	يقيـم	كثيـرون	مـن	رجـال	الأعمـال	
الحضـارم	في	دول	كالسـعودية	وسـنغافورة	وماليزيـا،	ويقدمـول	الدعـم	للمجالـس	المحليـة	
في	محافظتهـم.	بالرغـم	مـن	ذلـك،	فقد	عانت	المجالـس	المحلية	خلال	الصـراع	نظراً	لنقص	
التمويـل	الحكومـي،	ويعـزي	ذلـك	أساسـاً	لنقص	إيـرادات	الصـادرات	النفطيـة	للحكومة	فضلًا	

عـن	تحديـات	إيصـال	التمويل	للمناطـق	المتصـارع	عليها.]67]

أعلـن	رئيـس	الـوزراء	أحمـد	عبيـد	بـن	دغـر	عـن	موازنـة	جديـدة	للدولـة	في	ينايـر	/	كانـون	
الثانـي	2018،	وتعتبـر	أول	موازنـة	للحكومـة	اليمنيـة	منــذ	العـام	2014.	مـا	بيـن	العـام	2014 
و2018	أمـرت	وزارة	الماليـة	بـأن	تعمـل	السـلطات	المركزيـة	والمحليـة	وفقـاً	لموازنـة	العـام	
2014.]68]	وممـا	زاد	الأمـور	سـوءاً	على	المجالـس	المحليـة	هـو	أن	الحكومـة	المركزيـة	خفضت	
عـام	2015	الدعـم	المالـي	الـذي	تقدمـه	للمجالـس	المحليـة	إلى	النصـف،	وأصـدرت	تعليمات	
لهـا	باسـتخدام	الأمـوال	المخفضـة	لتغطيـة	التكاليف	التشـغيلية	الأساسـية.]69]	وتـم	تعليق	
الأجـور	الربعيـة	لأعضـاء	المجالس	مقابـل	حضور	الاجتماعـات	الدورية،	مـا	أدى	لتأجيل	أو	إلغاء	

الاجتماعات. تلـك	

وكان	تأثيـر	تخفيـض	الدعـم	مـن	قبـل	السـلطات	)في	كل	مـن	عـدن	وصنعـاء(	أكبـر	على	
المجالـس	المحليـة	الواقعـة	في	مناطـق	سـيطرة	الحوثـي.	فعلـى	سـبيل	المثـال،	كانـت	
غالبيـة	المجالـس	المحليـة	الواقعـة	في	المناطق	الخاضعة	لسـيطرة	تحالـف	الحوثي-صالح	
قـد	تلقـت	أقـل	مـن	150,000	ريـال	يمنـي	)بما	يعـادل	600	دولار	بسـعر	الصرف	الرسـمي	في	

[65] أرقام الميزانية تم حسابها باستخدام بيانات تم الحصول عليها من إدارة الموازنة العامة للدولة في البنك المركزي اليمني لعام 2014.

[66] الزكاة هي ”ضريبة إسلامية“ أو فرض مالي مفروض على جميع المسلمن الذين يحققون نصاباً مالياً معيناً.

[67] انخفض إنتاج النفط اليمني سنوياً منذ عام 2001. وقد وضع هذا الاقتصاد اليمني تحت ضغط متزايد، على الرغم من افتتاح محطة الغاز 
الطبيعي المسال في اليمن في بلحاف بمحافظة شبوة. وفي عام 2014 كان ما يقرب من %70 من الميزانية الوطنية يأتي من موارد النفط والغاز 
اليمنية. وفي أعقاب تصاعد النزاع في مارس / آذار 2015 توقف إنتاج النفط والغاز في محافظات مأرب وشبوة وحضرموت، مما حرم اليمن 

من مصدر دخله الرئيسي. وفي عام 2015 حدث انخفاض سنوي بنسبة %54 في إيرادات الدولة للميزانية السنوية.

[68] مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، ”اليمــن في الأمــم المتحــدة – نشــرة ينايــر / كانــون الثــاني / كانــون الثــاني 2018“، آخــر تعديــل 11 فبرايــر / 
.http://sanaacenter.org/publications/yemen-at-the-un/5389#Clashes_in_Aden 2018 شباط

[69] آدم بارون وآخرون، مرجع سابق.
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ذلـك	الوقـت(	شـهرياً	لتغطيـة	التكاليـف	التشـغيلية	–	وهـو	رقـم	لا	يكفـي	حتـى	لتغطيـة	
نفقـات	قرطاسـية	المكاتـب.]70]	ولا	تعـزى	الأزمـات	المالية	التـي	تواجهها	المجالـس	المحلية	
فقـط	لخفـض	ميزانيـة	2015	إلـى	النصف	من	قبـل	الحكومة	المعتـرف	بها	دوليـاً،	ولكن	أيضاً	
بسـبب	إعـادة	توجيـه	مصـارف	تلـك	الأمـوال	مـن	قبـل	الحوثييـن.	على	سـبيل	المثـال،	كان	
مـن	المفتـرض	للمجالـس	المحليـة	الحصـول	على	إيـرادات	مـن	الحكومـة	المركزيـة	للتنمية	
المحليـة.	ولكـن	بسـبب	النـزاع،	تـم	تعليـق	العديد	من	مشـاريع	التنميـة	المحليـة.	ويقال	أن	
الأمـوال	التـي	خصصـت	للمشـاريع	التـي	بـدأت	قبل	الصـراع،	تم	إعـادة	توجيهها	إلـى	صنعاء،	

حيـث	يسـتخدم	الحوثيـون	هـذه	الأمـوال	لأهدافهـم	الخاصة.

تمكنـت	المجالـس	المحليـة	في	بعـض	المحافظـات	التـي	تـدار	اسـمياً	مـن	قبـل	الحكومـة	
المعتـرف	بهـا	دولياً	كمـأرب	وحضرموت،	من	اسـتعادة	إمكانيـة	الولوج	إلى	جزء	مـن	الإيرادات	
للسـلطات	 المشـتركة	 للاسـتفادة	 ذلـك	 ويعـزى	 المحليـة.	 التنميـة	 لمشـاريع	 المخصصـة	
المحليـة	والحكومـة	اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	مـن	عائـدات	النفـط	والغـاز	بالرغم	مـن	نقصها،	
وهـذا	هـو	الحـال	منذ	اكتشـاف	النفـط	والغـاز	في	اليمـن،	أن	تقـرر	الحكومة	المركزيـة	مقدار	
الأمـوال	التـي	ترغـب	في	تخصيصهـا	للتنميـة	المحليـة.	فلا	توجـد	صيغة	محـددة	لتوزيعها	

ولا	تـوزع	بالتسـاوي.

بالإضافـة	إلـى	الحـد	مـن	قدرة	السـلطات	في	صنعـاء	وعـدن	على	تقديم	الدعـم	المالي	إلى	
المجالـس	المحليـة	الواقعـة	في	إطـار	كل	منهما،	فقد	أدى	النزاع	المسـتمر	إلـى	تقليل	قدرة	
معظـم	هـذه	المجالـس	على	توليـد	الدخـل	محليـاً.	وكما	سـيتم	تغطيته	بشـكل	أوسـع	في	
القسـم	التالـي،	فـإن	تدهـور	الاقتصـاد	اليمنـي	–	بما	في	ذلـك	انخفاض	حاد	في	سـعر	صرف	
الريـال	اليمنـي	بسـبب	أزمـة	السـيولة	ومرتبـات	الموظفيـن	المدنييـن	غير	المدفوعـة	–	كان	

لـكل	ذلـك	وقع	مباشـر	وكبيـر	على	المجالس	المحليـة	في	اليمن.	

فشـلت	ميزانيـة	كانـون	الثانـي	/	ينايـر	2018	في	تحسـين	المشـاكل	الماليـة	التـي	تواجهها	
العديـد	مـن	المجالـس	المحلية	في	المناطق	الخاضعة	لسـيطرة	الحكومـة	اليمنية	المعترف	
بهـا	دوليـاً.	ولا	تختلـف	ميزانيـة	2018	اختلافـاً	كبيـراً	عـن	ميزانيـة	2014،	خاصة	فيمـا	يتعلق	
بحجـم	الأمـوال	المخصصـة	للسـلطات	المحليـة.]71]	نتيجـة	لذلـك،	لـم	يتغيـر	الوضـع	المالـي	
للعديـد	مـن	المجالـس	المحليـة	في	المناطـق	التـي	تسـيطر	عليهـا	الحكومـة.	فالمجالـس	
المحليـة	في	المهـرة	وحضرمـوت	وأكثـر	منهمـا	في	محافظـة	مـأرب	هـي	اسـتثناءات	مـن	
هـذه	القاعـدة،	لكـن	هـذا	لا	يعكـس	ميزانية	2018.	ولـكل	من	هـذه	المحافظات	الثـلاث	موارد	
دخـل	محليـة	خاصـة	بهـا	عـززت	قدرتها	على	دفـع	مرتبـات	الموظفيـن	المدنييـن	بانتظام	
وتغطيـة	التكاليـف	التشـغيلية	للمجالـس	المحليـة.	كما	أنهـا	تمـول	ميزانياتها	الاسـتثمارية	
الخاصـة	التـي	تغطـي	توفيـر	الخدمـات	المحليـة	وتطويـر	صيانـة	البنيـة	التحتيـة	والكهرباء	

والميـاه	ومعالجـة	ميـاه	الصـرف	الصحـي	وغيرها	مـن	الخدمات	العامـة.]72]

في	حالـة	مـأرب،	لا	تـزال	المجالـس	المحليـة	تعمل	وفقـاً	لميزانيـة	2014.	ويرجع	ذلـك	جزئياً	
إلـى	حقيقـة	أن	فـرع	البنـك	المركـزي	في	مـأرب	يعمل	بشـكل	مسـتقل	عـن	البنـك	المركزي	
اليمنـي	في	عـدن	ولا	يفصـح	عـن	إيراداتـه	ونفقاتـه	التـي	مـن	شـأنها	نظريـاً	أن	تسـاعد	
الحكومـة	اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	دوليـاً	على	إجـراء	تقييـم	جديـد	بشـأن	حجـم	الأمـوال	

المخصصـة	لتخصيصهـا.	المجالـس	المحليـة	في	مـأرب.	]73]

[70] مقابلات أجراها الباحث مع مديري وأعضاء مجالس محلية في مناطق سيطرة الحوثي، سبتمبر / أيلول 2017.

[71] مقابلة أجراها الباحث مع مصدر سري له علاقات وثيقة مع البنك المركزي اليمني في عدن، يونيو / حزيران 2018.

[72] Ibid.

[73] Ibid.
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مثـل	 دوليـاً،	 بهـا	 المعتـرف	 اليمنيـة	 الحكومـة	 تترأسـها	 التـي	 الأخـرى	 المحافظـات	 في	
محافظـات	عـدن	وأبيـن	والضالـع	ولحج،	فهي	ليسـت	مجهزة	جيـداً	مثل	المهـرة	وحضرموت	
ومـأرب	للتعامـل	مـع	النقص	المسـتمر	في	الدعـم	المالي.	ولـم	يكن	لأمـوال	المخصصة	في	
ميزانيـة	كانـون	الثانـي	/	يناير	2018	للسـلطات	المحلية	أثر	يذكر،	وكانـت	مقتصرة	على	دفع	

المرتبـات	ودفـع	%50	مـن	النفقات	التشـغيلية.]74]

أثر	النزاع	الحالي	على	المجالس	المحلية	في	اليمن

في	آب/أغسـطس	2016	أجبـرت	أزمـة	السـيولة	البنـك	المركـزي	اليمنـي	على	تعليـق	دفـع	
مرتبـات	معظـم	موظفـي	القطـاع	العـام.	وفي	الشـهر	اللاحـق	وخلافـاً	لمشـورة	صنـدوق	
النقـد	الدولـي،	أمـر	الرئيـس	عبـد	ربـه	منصـور	هـادي	بنقل	مقـر	البنـك	المركـزي	اليمني	من	
صنعـاء	إلـى	عـدن	في	18	سـبتمبر	/	أيلـول	2016.]75]	ولغالبيـة	السـنة	التـي	أعقبـت	نقـل	
البنـك	المركـزي	اليمنـي،	عجز	كل	مـن	تحالف	الحوثي-صالـح،	وبدرجة	أقـل	الحكومة	اليمنية	
المعتـرف	بهـا	دوليـاً،	عـن	دفـع	رواتـب	الموظفيـن	المدنييـن	في	اليمـن	البالـغ	عددهـم	1.2 
مليـون.	في	الأشـهر	الأخيـرة،	دفعـت	الحكومـة	اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	دوليـاً	رواتـب	بعـض	
الموظفيـن	المدنييـن	المقيميـن	فيمـا	يسـمى	بـ”المناطـق	المحـررة”.	ولـم	يحصـل	معظـم	
الموظفيـن	المدنييـن	المقيميـن	في	المناطـق	الشـمالية،	الأكثـر	اكتظاظـاً	والواقعـة	تحـت	
السـيطرة	الحوثية،	سـوى	على	جزء	يسـير	مـن	مرتباتهم	منـذ	أغسـطس	/	آب	2016.]76]	كثيراً	
مـا	يكـون	موظفـو	القطـاع	العـام	في	اليمـن	المعيـل	الوحيـد	لأسـرهم؛	وبالتالـي	يعتقـد	أن	
مـا	يقـرب	مـن	سـتة	ملاييـن	شـخص	يعانـون	من	عـدم	دفـع	مرتبـات	1.2	مليـون	موظـف.]77] 
وكمـا	هـو	الحـال	بالنسـبة	لكثيريـن	في	اليمـن،	أدى	نقـص	الدخل	لفتـرات	طويلة	إلـى	زيادة	
الضغط	على	قدرتهم	على	شـراء	الأغذية	والسـلع	الأساسـية	الأخرى.]78]	وزادت	أزمة	السـيولة	
وتراجـع	قيمـة	العملـة	المحليـة	من	تفاقم	الأثـر	الاقتصادي	والإنسـاني	لعدم	دفـع	المرتبات.	

أثـر	الانكمـاش	الاقتصـادي،	المصحـوب	بالتأثيـر	الاقتصـادي	السـلبي	المترتـب	على	انتقـال	
البنـك	المركـزي	اليمنـي	وعـدم	دفـع	رواتـب	الموظفيـن	المدنييـن،	على	تمويـل	المجالـس	
المحليـة	للقيـام	بدورهـا	الأساسـي	في	تقديم	الخدمـات	العامة.	كما	خفّض	عـدم	دفع	أجور	
موظفـي	الخدمـة	المدنيـة	مـن	القدرة	الشـرائية	والمسـاهمة	في	الاقتصاد	المحلـي.	كما	أن	
غيـاب	الأمـن	في	بعـض	المناطق	سـاهم	في	دورة	التغذية	الراجعة	السـلبية،	فلا	تسـتطيع	
المجالـس	المحليـة	جمـع	الأمـوال	المتاحـة،	وتضعـف	الحالـة	الأمنيـة	السـيئة	مـن	النشـاط	
الاقتصـادي	وتحـد	مـن	ثقة	المسـتهلك	والمسـتثمر.	هـذا	الانخفـاض	في	الإيـرادات	المنتجة	

محليـاً	يؤثـر	على	قـدرات	المجالـس	المحليـة	في	تقديـم	الخدمات.

[74] Ibid.

[75] Hadeel Al Sayegh, “Yemen President Names New Central Bank Governor, Moves HQ to Aden,” Reuters, 
last modified September 18, 2016, https://www.reuters.com/article/us-yemen-cenbank/yemen-president-
names-new-central-bank-governor-moves-hq-to-aden-idUSKCN11O0WB (accessed May 23, 2018).

[76] وفقــاً لتقاريــر مختلفــة، يمكــن تفســير هــذا التبايــن جزئيــاً بأوامــر الرئيــس هــادي الموجهــة إلى البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن بدفــع رواتــب موظفــي 
الخدمــة المدنيــة الذيــن يعيشــون في مناطــق الحكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليــاً حصــراً. وبحســب مــا ورد فقــد قــررت حكومــة هــادي دفــع رواتــب 
موظفــي الخدمــة المدنيــة المقيمــن في مناطــق ســيطرة الحــوثي بشــرط قيــام الســلطات الحوثيــة بإيــداع أيــة إيــرادات حكوميــة شــهرية تجمعهــا في 
حسابات مقر البنك المركزي في عدن. غير أن هذا العرض استثنى دفع رواتب قوات الأمن والقوات العسكرية العاملة في المناطق التي يسيطر 
عليهــا الحوثيــون. عــلى الرغــم مــن ذلــك، بــدأت بعــض دفعــات الرواتــب في ينايــر / كانــون الثــاني / كانــون الثــاني 2017 بالنســبة لمؤسســات الدولــة 
في هــذه المناطــق، بمــا في ذلــك الســلطات القضائيــة (مكتــب المدعــي العــام، والمجلــس القضــائي الأعــلى، ومــا إلى ذلــك)، والجهــاز المركــزي للرقابــة 

والمحاسبة، ووزارات المياه والبيئة والزراعة والنقل.

مركــز  المجاعــة“،  وتســريع  الاقتصــادي  الاســتقرار  أساســيات  فقــدان  مركــزي:  بنــك  بــلا  ”اليمــن  المســلمي،  فــارع  ناصــر،  أمــل  راجــح،  [77] منصــور 
http://sanaacenter.org/publications/main-  ،2016 2 نوفمــبر / تشــرين الثــاني  صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، آخــر تعديــل 

publications/59 (آخر وصول 23 مايو / أيار 2018).

[78] راجح، ناصر، المسلمي، ”اليمن بلا بنك مركزي“.
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المجالس	المحلية	خلال	الأزمة	الإنسانية

باسـتمرار	الصـراع	وصلـت	الأزمـة	الإنسـانية	اليمنيـة	إلـى	مسـتويات	جديـدة	وغير	مسـبوقة،	
ففـي	كانـون	الثانـي	/	ينايـر	/	كانـون	الثانـي	2017،	أعلنـت	الأمـم	المتحدة	أن	اليمن	يشـهد	
أكبـر	أزمـة	إنسـانية	في	العالـم.	وأفـاد	مكتـب	الأمـم	المتحـدة	لتنسـيق	الشـؤون	الإنسـانية	
)أوتشـا(	في	ديسـمبر	/	كانـون	الأول	2017	بـأن	مـا	يقدر	بنحو	22.2	مليون	شـخص	في	اليمن	
كانـوا	بحاجـة	إلـى	شـكل	مـن	أشـكال	المسـاعدة	الإنسـانية،	وأن	17.8	مليون	شـخص	يعانون	
مـن	انعـدام	الأمـن	الغذائـي،	من	بينهـم	8.4	مليون	شـخص	يعانون	مـن	انعدام	أمـن	غذائي	

شديد.]79]

سـببت	القـدرات	المحـدودة	التـي	تعمـل	بها	المجالـس	المحليـة	في	اليمن	مشـاكل	لغالبية	
السـكان،	لاسـيما	أولئـك	المحتاجيـن	للمسـاعدات	الإنسـانية.	قبـل	الصـراع،	كانـت	المجالـس	
للتركيبـة	 أساسـي	 بشـكل	 ذلـك	 ويعـزى	 الخدمـات،	 لتأميـن	 تكافـح	 المحليـة	 والسـلطات	
الديمغرافيـة:	حيـث	يقطـن	70	بالمئـة	مـن	اليمنييـن	في	الأريـاف	مما	يصعـب	عملية	تأمين	
الخدمـات	لهـم،	وجزئيـاً	لعـدم	توفـر	المـوارد	لـدى	الكيانـات	المحليـة	وهيكليـة	القـدرات	
لتقديـم	الخدمـات	بشـكل	فعـال.	إلا	أنـه	وخـلال	النـزاع	المحتـدم،	كانـت	السـلطات	المحلية	
تعانـي	بشـكل	أكبـر	مـن	عـدم	القـدرة	على	تأميـن	الخدمـات	سـواء	في	الأريـاف	أو	الحضـر.	

في	الوقـت	الـذي	احتـدم	فيـه	النـزاع	واشـتدت	الأزمـة	الماليـة	والإنسـانية	المتداخلـة	في	
اليمـن،	قـام	أعضـاء	المجلـس	المحلـي	بالتوجـه	للمنظمـات	الإنسـانية	المحليـة	والدوليـة	
للمسـاعدة	في	توفيـر	الخدمـات	العامـة	الأساسـية	وتخفيـف	معانـاة	السـكان	الأكثـر	تأثـراً	
بالأزمـة	الإنسـانية.	في	عدد	من	المحافظات،	يؤدي	أعضاء	المجلس	المحلي	دوراً	غير	رسمي	
بنقل	المعلومات	من	خلال	قنوات	اتصال	شـبه	رسمية	إلى	المانحين	الدوليين	والمنظمات	غير	
الحكومية	الدولية،	حيـث	يسـاعد	أعضـاء	المجالـس	المحليـة	جوهريـاً	في	تنسـيق	جهـود	

الإغاثـة	الإنسـانية.

في	المناطـق	الخاضعـة	لسـيطرة	الحوثييـن	وكذلـك	الخاضعـة	لسـيطرة	الحكومـة	المعترف	
بهـا	دوليـاً،	يعمـل	أعضـاء	المجلـس	المحلـي	كوسـيلة	اتصـال	حاسـمة	بيـن	المنظمـات	غير	
الحكوميـة	والسـلطات	في	صنعـاء	وعـدن،	ويسـاعد	أعضـاء	المجلس	المحلـي	تحديداً	على	
مراقبـة	التطـورات	المحليـة.	وبما	أن	وزارتـي	الصحة	في	كل	من	صنعاء	وعـدن	تجيزان	برامج	
الاسـتجابة	الإنسـانية	التـي	تدعمهـا	الجهـات	الفاعلـة	الإنسـانية	المحليـة	والدوليـة،	فـإن	

أعضـاء	المجالـس	المحليـة	يسـيرون	بفاعليـة	برامج	الاسـتجابة	الإنسـانية	هذه.

لعـب	أعضـاء	المجالـس	المحليـة	أيضاً	دوراً	حاسـماً	في	محاولـة	مكافحة	انتشـار	الأوبئة	مثل	
الكوليـرا.	ففـي	عام	2017،	سـجل	اليمن	أسـوأ	تفش	لوبـاء	الكوليرا	في	التاريـخ	الحديث.	وفي	
21	كانـون	الأول/فبرايـر	2017،	ذكـرت	اللجنـة	الدوليـة	للصليـب	الأحمـر	أن	وبـاء	الكوليـرا	في	
اليمـن	قـد	تجـاوز	مليـون	حالة	مشـتبه	بهـا.]80]	يكافـح	اليمـن	الآن	أيضاً	مـع	وبـاء	الدفتيريا.]81]   

[79] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Yemen Humanitarian Needs Overview 
2018 (New York: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2017), https://reliefweb.
int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204_0.pdf 
(accessed May 23 2018).

[80] Sylvia Westall and Tom Miles, “Suspected Cholera Cases in Yemen Hit One Million: ICRC,” Reuters, last 
modified December 21, 2017, https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-health/suspected-
cholera-cases-in-yemen-hit-one-million-icrc-idUSKBN1EF0ZH (accessed May 23, 2018).

[81] Westall and Miles, “Suspected Cholera Cases.”
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وعلى	الرغـم	مـن	صعوبـة	قياس	الـدور	الذي	يقدمه	أعضـاء	المجالس	المحلية،	فإنه	يسـاعد	
في	تخفيـف	عواقـب	تفشـي	المـرض	وانتشـاره	لاحقـاً.	كمـا	يسـاعد	أعضـاء	هـذه	المجالـس	
في	توجيـه	الدعـم	الخارجـي	إلـى	المرافـق	الصحيـة	اليمنيـة	والعامليـن	في	هـذا	القطـاع.	
يقـدم	هـذا	الدعـم	بعـدد	مـن	الطـرق،	بمـا	في	ذلـك	إيصـال	الإمـدادات	والمعـدات	الطبيـة،	
وتقديـم	المسـاعدات	الماليـة	للموظفيـن	الصحييـن،	وتوفير	الوقـود	لمولـدات	الكهرباء.	كما	
أنشـأت	المجالـس	المحليـة	برامج	توعيـة	صحية	لتوعيـة	اليمنييـن	بالوباء	والتدابيـر	اللازمة	

للحـد	من	احتمـالات	الإصابـة	به.

المحليـة	 الإنسـانية	 المنظمـات	 المحليـة	 المجالـس	 أعضـاء	 يسـاعد	 السـياق	 نفـس	 في	
والدوليـة	في	تقييـم	الاحتياجـات	الإنسـانية	المحليـة.	فغالبـاً	ما	يعيشـون	في	المجتمعات	
التـي	يمثلونهـا	ويُعـرف	إلمامهـم	المفصـل	بدخـل	الأسـر	المختلفـة.	وبالتالـي	مـن	الأفضـل	
تمكينهـم	مـن	تحديد	ذوي	الحاجة	للمسـاعدات	الإنسـانية.	ويعمل	أعضـاء	المجلس	المحلي	
بالتنسـيق	الوثيـق	مـع	العامليـن	في	المجـال	الإنسـاني	على	الأرض	وغيرهـم	مـن	الجهـات	
الفاعلـة	المحليـة	الرئيسـية	مثـل	العقـال	والشـيوخ	لتحديـد	المسـتفيدين	وتسـهيل	توزيع	
المسـاعدات.	وتعتبـر	معـارف	أعضـاء	المجالـس	المحليـة	وارتباطاتهـم	مفيدة	بشـكل	خاص	
بتقييـم	 الأمـر	 يتعلـق	 عندمـا	 الدوليـة	 الحكوميـة	 غيـر	 والمنظمـات	 الدولييـن	 للمانحيـن	

الاحتياجـات	وتحديـد	المسـتفيدين.

في	العديـد	مـن	المناطـق	يحـاول	أعضـاء	المجالـس	المحليـة	تبنـي	نهـج	شـامل	للتواصـل	
مـع	المجتمعـات	المحليـة	بغيـة	تحديد	المحتاجيـن	وتوزيع	المسـاعدات،	فقـد	كانت	هناك	
حـالات	تدخلـت	فيهـا	الجهـات	الفاعلـة	المحليـة	القويـة	لدفـع	أجنداتهـا	الخاصـة	وتوزيـع	
المسـاعدات	على	الذيـن	ليسـوا	بالضرورة	مـن	محتاجيها.	وبحسـب	تقارير	متعددة،	يسـتغل	
لأجـل	 المحليـة	 المجالـس	 على	 قياداتهـم	 بـه	 تضطلـع	 الـذي	 الرقابـي	 الـدور	 الحوثيـون	

مصالحهـم	الخاصـة.	

في	المناطق	الواقعة	تحت	سـيطرة	الحوثيين،	قد	لا	تصل	المسـاعدات	الإنسـانية	إلى	أولئك	
الذيـن	هـم	في	أمـس	الحاجـة	إليهـا،	حيـث	يتم	إعـادة	توجيهها	إلـى	المسـؤولين	المحليين	
التابعيـن	للجماعـة	أو	إلـى	زعامات	المجتمع	المحلي	لاسـتبقاء	ولائهـم.	ولأن	المنظمات	غير	
الحكوميـة	الدوليـة	تميـل	إلى	توجيـه	جهودها	من	خـلال	المناطق	الحضرية،	فقد	اسـتخدم	
الحوثيـون	ذلـك	بشـكل	خـاص	لصالحهـم	في	المناطـق	الريفية	التـي	يصعب	الوصـول	إليها.	
قويـة	 الإنسـانية	 المسـاعدات	 لتوزيـع	 المعطلـة	 الجهـة	 فيهـا	 تكـون	 التـي	 الحـالات	 في	
ومهيمنـة	كالحوثييـن،	غالبـاً	ما	تحـاول	المجالس	المحليـة	التخفيف	من	هذه	المشـكلة	عبر	

المفاوضات	الشـخصية.

إلـى	جانـب	نقـص	المـوارد	الماليـة	ومـا	يرتبـط	بها	مـن	مشـكلات	مـع	الشـخصيات	المحلية	
التي	تتدخل	في	تقييم	الاحتياجات	الإنسـانية	وإيصالها،	تشـمل	التحديات	الرئيسـية	الأخرى	
التـي	يواجههـا	أعضـاء	المجالـس	المحليـة	أيضـاً:	مركزيـة	وتسـييس	التدخـلات	الإنسـانية؛	
والاعتبـارات	الأمنيـة	التي	تتـراوح	بين	القتـال	على	الخطوط	الأمامية	وضمان	التسـليم	الآمن	
للمسـاعدات	الإنسـانية؛	البنيـة	التحتيـة	الضعيفة	للغايـة	للقطاع	الصحـي	في	اليمن	والتي	
تعالـج	أعـداداً	متزايـدة	مـن	الأشـخاص	الذيـن	أصيبـوا	جـرّاء	النـزاع	أو	بأمـراض	مثـل	الكوليـرا	
والدفتيريـا،	إضافـة	إلـى	عـدم	القـدرة	على	السـفر	إلـى	بعـض	المناطـق	المعزولـة،	أكثر	من	

. غيرها
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دور	المجالس	المحلية	في	حل	النزاع

تشـكل	المجالـس	المحليـة	أدوات	هامـة	للوسـاطة	في	النزاعات	وتسـوية	المنازعـات،	فهي	
ترتبـط	ارتباطـاً	وثيقـاً	بالمجتمعـات	المحليـة	التـي	تعمـل	فيهـا،	ولديهـا	معرفـة	عميقـة	
بالديناميكيـات	الاجتماعيـة	والسياسـية	والاقتصاديـة	والقبليـة	المحليـة	المعقـدة.	خـلال	
النـزاع	الحالـي،	سـهلت	المجالس	المحلية	في	اليمـن	حل	بعض	النزاعـات	المحلية	من	خلال	
تنسـيق	وقـف	إطـلاق	النـار،	وتبـادل	الأسـرى،	والمـرور	الآمـن	للسـلع	الأساسـية	والمسـاعدات	

الإنسـانية	عبـر	الخطـوط	الأمامية.

ومـن	المعـروف	أن	المجالـس	المحليـة	تتواصـل	مـع	جهـات	فاعلـة	محليـة	بـارزة،	كزعمـاء	
القبائـل،	لتنسـيق	الجهـود	الأمنيـة.	وقـد	تمكنـت	المجالـس	المحليـة	والشـخصيات	القبلية	
المحليـة	معـاً	مـن	التدخـل	والتوسـط	بنجـاح	في	نزاعـات	محليـة	مشـتعلة.	على	سـبيل	
المثـال،	في	منتصـف	عـام	2015،	سـعت	المجالـس	المحليـة	في	محافظـة	إب	إلـى	احتـواء	
القتـال	الـذي	اندلـع	في	مديريـة	بعـدان	بين	الحوثييـن	والقـوات	المناهضة	لهم.]82]	أسـفرت	
بالتوسـع	في	المناطـق	 وبـدأت	 الجانبيـن	 أشـخاص	مـن	 الاشـتباكات	عـن	مقتـل	خمسـة	
المحيطـة.	قـام	يحيـى	الإريانـي،	الـذي	كان	محافـظ	إب	في	ذلـك	الوقـت،	بتنسـيق	جهـود	
الوسـاطة	مـع	أعضـاء	المجالـس	المحليـة	والشـيوخ	البارزيـن	وقـادة	المجتمـع	المحلـي.	وقد	
أدت	هـذه	الجهـود	إلـى	وقـف	العنـف	والتوصـل	لاتفـاق	بيـن	أبـرز	الجهـات	الفاعلـة	المحلية	
داخـل	المحافظـة،	والذيـن	تعهـدوا	بتولي	مسـؤولية	تأميـن	مدينة	إب،	عاصمـة	المحافظة،	

ومنـع	أي	طـرف	مـن	جـر	المدينـة	إلى	عمـق	النـزاع	الشـامل.]83]

وهنـاك	أيضـاً	أمثلة	عديدة	لحالات	سـاعد	فيهـا	أعضاء	المجلس	المحلـي	على	تنظيم	تبادل	
الأسـرى	بيـن	الأطـراف	المتحاربـة.	مـن	أكثرهـا	شـهرة	عمليـة	تبـادل	الأسـرى	في	تعـز	بيـن	
الحوثييـن	والمليشـيات	السـلفية	بزعامـة	أبـو	العبـاس.	وكثيـراً	مـا	يعمـل	أعضـاء	المجالـس	
المحليـة	بشـكل	وثيـق	مـع	رجـال	القبائـل	المحلييـن	لا	لمنـع	انـدلاع	الاشـتباكات	الأوليـة	
فحسـب،	بـل	وللحـد	أيضـاً	من	وقـوع	عمليـات	قتـل	انتقاميـة.]84]	فنظـراً	لخبرتهـم	وفهمهم	
للتعقيـدات	المحليـة،	تتمتـع	المجالـس	المحليـة	في	اليمـن	بوضـع	أفضـل	مـن	السـلطات	

الحكوميـة	المركزيـة	أو	المنظمـات	الدوليـة،	لفـض	النزاعـات	والتنازعـات	المحليـة.

رغـم	هـذا	فقـد	تسـبب	النـزاع	في	حـدوث	عـدد	مـن	الانقسـامات	الداخليـة	بيـن	موظفـي	
السـلطات	المحليـة،	حيـث	حمـل	العديد	منهم	السـلاح	وانضمـوا	إلى	القتال	مـع	أحد	أطراف	
النـزاع.	على	سـبيل	المثـال،	في	بعـض	مناطـق	محافظـة	تعـز،	انقسـم	أعضـاء	المجالـس	
المحليـة	بيـن	الذيـن	قـرروا	القتال	مع	الحكومـة	اليمنية	المعتـرف	بها	دولياً	وبيـن	من	قاتلوا	

ضدهـا.	وتـم	بوضـوح	شـل	عمـل	المجالـس	المحلية	في	مثـل	هـذا	المديريات	المنقسـمة.

[82] مقابلة للباحث، إب، أكتوبر / تشرين الأو ل 2017.

[83] مقابلة للباحث، إب، أكتوبر / تشرين الأو ل 2017.

[84] مقابلة للباحث، إب، أكتوبر / تشرين الأو ل 2017.
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زيادة التشرذم وظهور نماذج مختلفة من 
الحكم المحلي

في	حيـن	أن	الديناميكيـات	الأكبر	للحرب	قد	تسـببت	في	كارثة	إنسـانية	واسـعة	النطاق،	فإن	
الاقتتـال	النشـط	في	اليمـن	كان	محصـوراً	إلـى	حـد	كبيـر	في	جبهـات	قتال	ثابتـة	على	مدى	
السـنوات	الثـلاث	الماضيـة	)باسـتثناء	التقـدم	الـذي	حققتـه	قـوات	مناهضـة	للحوثييـن	على	
السـاحل	الغربـي	نحـو	الحديـدة	خـلال	عامـي	2017	و2018(.]85]	في	العديـد	من	مناطـق	اليمن،	
مـع	تفاقـم	النزاع	واتسـاع	الفراغ	السياسـي	والأمني،	بـدأت	قيادات	محلية،	وسـلطات	حكومية	
محليـة	رسـمية	باتخـاذ	درجة	أكبر	من	الاسـتقلالية	في	اتخـاذ	القرار.	أصبحت	الجهـات	الفاعلة	
المحليـة	أكثـر	انفصـالًا	عـن	التطـورات	التـي	تحـدث	في	أماكـن	أخـرى	مـن	البـلاد،	وأكثـر	ميـلًا	
لمتابعـة	أجنداتهـا	الخاصة،	وذلـك	بمباركة	الجهات	الإقليمية	الداعمـة	لها	في	بعض	الأحيان.

يمكـن	القـول	إن	هـذا	الاتجـاه	كان	أكثـر	وضوحـاً	في	المناطـق	الخاضعـة	للسـيطرة	الاسـمية	
للحكومـة	اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	دوليـاً،	وهـي	الحكومـة	التـي	تخضـع	شـرعيتها	لمزيد	من	
الامتحـان	في	اليمـن،	كمـا	في	عـدن	التـي	يفتـرض	أن	تكـون	مقـر	عمـل	الحكومـة.	وكمـا	
سـيتضح	بمزيـد	مـن	التفصيـل	أدنـاه،	كان	هـذا	التشـرذم	واضحاً	خصوصـاً	في	جنـوب	اليمن.	
المركـز،	 عـن	 أكبـر	 اسـتقلالية	 تحقيـق	 إلـى	 مـأرب	 محافظـة	 سـعت	 أيضـاً	 الشـمال	 وفي	

وكحضرمـوت	في	الجنـوب،	حققـت	مـأرب	درجـة	ملحوظـة	مـن	النجـاح	في	هـذا	الصـدد.

جنوب	اليمن:	اندفاع	متجدد	نحو	الانفصال

في	مدينـة	عـدن	الجنوبيـة	وجنـوب	اليمـن	عمومـا،	ازدادت	خـلال	النـزاع	رغبـة	القـوى	ذات	
النزعـة	الانفصاليـة	الأكثـر	حماسـاً	لإقامـة	دولـة	جنوبيـة	جديـدة	ومسـتقلة.	وقـد	عـزز	هذه	
الرغبـة	قيـام	قـوات	الحوثـي	وصالـح	باجتيـاح	عـدن	ومناطـق	أخـرى	في	الجنـوب	عسـكريا	
عـام	2015،	ومـع	الدعـم	والحمايـة	التـي	يوفرهـا	التحالـف	بقيادة	السـعودية	ولا	سـيما	دولة	
الإمـارات،	هنـاك	اعتقـاد	سـائد	لـدى	الجنوبييـن	بـأن	الحكومـة	اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	دولياً	

فاسـدة	وفاشـلة	في	تقديـم	الخدمـات	الأساسـية	وإدارة	الاقتصـاد.

وعندمـا	سـيطرت	قـوات	الحوثـي	وصالـح	على	عـدة	مناطق	مهمـة	في	الجنوب	عـام	2015،	
أدت	الاشـتباكات	والقصـف	ونـزوح	السـكان	إلـى	تفاقـم	قـدرة	المؤسسـات	المحليـة	على	
تقديـم	الخدمـات.	في	أعقـاب	عمليـة	اسـتعادة	هـذه	المناطـق	مـن	يـد	الحوثييـن،	سـاعد	
التحالـف	بقيـادة	السـعودية،	والإمـارات	العربيـة	المتحـدة	على	وجـه	الخصـوص	في	إعـادة	
بعـض	الخدمـات.	ورغمـاً	عـن	ذلـك،	تـم	تفويـض	السـلطة	الحقيقيـة	بعيـداً	عـن	المجالـس	
المحليـة	إلـى	كيانـات	متنافسـة	متعددة	في	مختلف	القطاعات،	لا	سـيما	الأمنيـة	منها،	مما	

أدى	إلـى	خلـق	التوتـر	وجعـل	الحكـم	المحلـي	الفعـال	أمراً	صعبـاً.]86]

[85] Sami Aboudi, “Gulf-backed Yemeni Forces Capture Red Sea Coast City - Agency,” Reuters, last modified 
February 7, 2017, https://uk.reuters.com/article/uk-yemen-security/gulf-backed-yemeni-forces-capture-
red-sea-coast-city-agency-idUKKBN15M2LU (accessed May 23, 2018). Sami Aboudi, “Saudi-backed Fighters 
Capture Coastal Area in Yemen from Houthis,” Reuters, last modified December 7, 2017, https://www.reuters.
com/article/us-yemen-security/saudi-backed-fighters-capture-coastal-area-in-yemen-from-houthis-
idUSKBN1E11IM (accessed May 23, 2018). Sarah Dadouch and Mohammed Ghobari, “Saudi-led coalition 
closes in on Yemen port city Hodeidah,” Reuters, last modified May 28, 2018, https://www.reuters.com/
article/us-yemen-security/saudi-led-coalition-closes-in-on-yemen-port-city-hodeidah-idUSKCN1IT21K 
(accessed May 28, 2018).

[86] مقابلة للباحث مع قيادي كبير في المجلس المحي في عدن، مايو / أيار 2018.
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إن	انتشـار	المؤسسـات	الأمنيـة	المتنافسـة	ينبـع	إلـى	حـد	كبيـر	مـن	الخلافات	بيـن	الرئيس	
هـادي	والانفصالييـن	الجنوبييـن	منـذ	إخـراج	قـوات	الحوثي/صالـح	مـن	عـدن	في	يوليـو	/	

تمـوز	2015.

تتصاعـد	التوتـرات	بيـن	الرئيـس	هـادي	وقـادة	الانفصالييـن	الجنوبييـن	مـن	وقت	لآخـر،	وقد	
تفاقمـت	العلاقـة	بينهمـا	علنـاً	بعدمـا	أعلـن	هـادي	إقالـة	محافظ	عـدن	عيـدروس	الزبيدي	
ووزيـر	الدولـة	هانـي	بـن	بريـك	في	27	أبريـل	/	نيسـان	2017،	وهـو	الإعـلان	الـذي	بـرره	هادي	

بالعلاقـة	الوثيقـة	للرجليـن	بدولـة	الإمارات.	

رداً	على	ذلـك	حدثـت	احتجاجـات	جماهيريـة	حاشـدة	ضـد	هـادي	وتأييدا	لانفصـال	الجنوب،	
اسـتمرت	أسـبوعاً	في	عـدن.	]87]	على	خلفيـة	هـذه	الاحتجاجات،	تم	تشـكيل	إطـار	تنظيمي	
جديـد	لتلـك	القـوى	عـرف	باسـم	“المجلـس	الانتقالـي	الجنوبـي”	في	4	مايـو	/	أيـار	2017،	
وأصبـح	الزبيـدي	رئيسـاً	للمجلـس	وبـن	بريـك	نائبـاً	لـه.]88]	كذلك	أقـال	هـادي	في	وقت	لاحق	
محافظـي	حضرموت	وشـبوة	وسـقطرى	في	28	يونيو	/	حزيران	2017	بعـد	تعيينهم	كأعضاء	

في	المجلـس	الانتقالـي	الجنوبـي	الـذي	يتمتـع	قادتـه	بعلاقـة	وثيقة	مـع	أبوظبي.

منـذ	تأسيسـه	عمـل	المجلـس	الانتقالـي	الجنوبـي	المكـون	مـن	22	عضـواً	يمثلـون	مجمـل	
الإطـار	 تحسـين	 إلـى	 الراميـة	 التدابيـر	 مـن	 سلسـلة	 لتنفيـذ	 بسـرعة	 الجنـوب،	 جغرافيـا	
المؤسسـي	على	المسـتويات	المحليـة	لتمكيـن	المناطـق	الجنوبيـة	مـن	السـعي	لتحقيـق	
الانفصـال.	وقد	تم	إنشـاء	العديـد	من	الفروع	والقيـادات	المحلية	التابعـة	للمجلس	الانتقالي	
الجنوبـي	والمتوزعـة	في	جميـع	أنحـاء	جنـوب	اليمـن.]89]	بعـد	ذلك	قـام	الزبيـدي	والمجلس	
الانتقالـي	بإنشـاء	هيئـة	مكونـة	من	303	عضو	سـميت	“الجمعية	الوطنيـة	الجنوبية”	ككيان	
مـواز	للبرلمـان	لكنـه	غيـر	منتخـب،	وقـد	عقـدت	أول	جلسـة	لهـا	في	23	ديسـمبر	/	كانـون	
الأول	2017	ورأسـها	محافـظ	حضرمـوت	السـابق	أحمد	بـن	بريك	والذي	أقاله	هـادي	في	يونيو	
/	حزيـران.]90]	وعرضـاً،	بعد	أقل	من	24	سـاعة	على	أول	جلسـة	للجمعيـة	الوطنية	الجنوبية،	
أقـال	هـادي	محافظـي	الضالـع	ولحـج	اللذيـن	كانـا	آخـر	محافظـي	الجنـوب	المشـاركين	في	

المجلـس	الانتقالي	كأعضـاء.]91]

في	نهايـة	كانـون	الثانـي	/	ينايـر	/	كانـون	الثانـي	2018،	تصاعدت	حدة	التوتـر	بين	المجلس	
الانتقالـي	الجنوبـي	والحكومـة	اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	دوليـاً	بعـد	إنـذار	لمدة	أسـبوع	واحد	
أصـدره	الزبيـدي	إلـى	هـادي	بإقالـة	حكومتـه.]92]	وحـذّر	الزبيدي	هـادي	من	أنه	ما	لم	يسـتجب	

[87] Sami Aboudi, “Thousands Protest at Yemen President’s Sacking of Southern Leaders,” Reuters, May 4, 2017, 
https://uk.reuters.com/article/uk-yemen-security/thousands-protest-at-yemen-presidents-sacking-of-
southern-leaders-idUKKBN18022I (accessed May 23, 2018).

[88] “Banished Aden Governor Forms Independent ‘South Yemen’ Council,”Alaraby, last modified May 11, 
2017, https://www.alaraby.co.uk/english/News/2017/5/11/Governor-turned-president-Adens-Al-Zubaidi-
announces-council-to-govern-South-Yemen (accessed May 23, 2018).

[89] “Al-Zubaidi and the STC Members are in Al-Mukalla City,” Southern Transitional Council, 2017, http://
en.stcaden.com/news/7959 (accessed May 23, 2018). “Al-Zubaidi Issues a Resolution to Appoint Local 
Leaderships in Shabwah Governorate,” Southern Transitional Council, 2017, http://en.stcaden.com/
news/8084 (accessed May 23, 2018).

[90] ”الزبيــدي يعــن بــن بريــك رئيســاً للجمعيــة الوطنيــة ولقمــان نائبــاً لــه والســقاف مقــرراً“، المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، ديســمبر / كانــون الأول 
.(http://stcaden.com/news/8131 (accessed Mar 23, 2018 ،2017

https://  2017 الأول  كانــون   / ديســمبر   25 تعديــل  آخــر  الرئيــس“،  فخامــة  أمــام  الدســتورية  اليمــن  يــؤدون  الجــدد  [91] ”الــوزراء 
presidenthadi-gov-ye.info/archives/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8
%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D

.(8%B1%D9%8A%D8%A9-2/ (accessed May 23, 2018

[92] Sana’a Center for Strategic Studies, “Yemen at the UN—January 2018 Review,” last modified February 11, 
2018, http://sanaacenter.org/publications/yemen-at-the-un/5389#Clashes_in_Aden (accessed May 23, 2018).
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لمطالبهـم،	فـإن	قـوات	المقاومـة	الجنوبيـة	سـتقوم	)بالقـوة(	بإقالـة	رئيـس	الـوزراء	أحمـد	
عبيـد	بـن	دغـر	وحكومتـه،	التـي	اتهمهـم	الزبيـدي	والمجلـس	الانتقالـي	الجنوبي	بالفسـاد	

وبأنهـم	مسـؤولون	عـن	سـوء	الخدمـات	في	عـدن.	

نتيجة	ذلك،	نشـبت	اشـتباكات	مسـلحة	بيـن	قوات	مواليـة	للانتقالي	الجنوبـي،	وبين	أولئك	
المواليـن	لهـادي	مـن	قـوات	الحمايـة	الرئاسـية	برئاسـة	نجله	ناصر.	وخـلال	تلك	الاشـتباكات،	
سـيطرت	قـوات	الانتقالـي	الجنوبـي	على	أجـزاء	كبيـرة	من	عـدن،	بما	في	ذلك	ثـلاث	قواعد	
عسـكرية	كانـت	تحـت	سـيطرة	قـوات	الحمايـة	الرئاسـية.	كمـا	حاصـرت	القصر	الرئاسـي	الذي	
كان	المقـر	الرئيسـي	لبـن	دغـر	وأعضـاء	الحكومـة	المعتـرف	بها	دوليـاً.	ثم	وضعت	الوسـاطة	
السـعودية	والإماراتيـة	حـداً	لهـذه	الاشـتباكات،	حيـث	رفعـت	قـوات	الانتقالـي	حصارهـا	عن	
القصـر	الرئاسـي	وأعـادت	تسـليم	ثـلاث	قواعد	عسـكرية	اسـتولت	عليهـا	خلال	الاشـتباكات،	

رغـم	أنها	ظلـت	مسـيطرة	على	معظم	عـدن.]93]

كانـت	تلـك	الاشـتباكات	نتيجـة	جانبية	لخطـوط	الصدع	بيـن	الانفصالييـن	الجنوبيين	بقيادة	
عيـدروس	الزبيـدي	رئيـس	المجلـس	الانتقالـي	الجنوبـي	المدعوميـن	إماراتيـاً،	وبيـن	القـوى	
المواليـة	للرئيـس	هـادي.	كمـا	أثار	حـزب	الإصلاح	غضـب	القـوات	المدعومة	مـن	الإمارات	في	

عدن.	

المنافسـة	بيـن	هـؤلاء	اللاعبيـن	في	ظـل	غيـاب	سـلطة	رسـمية	قويـة	تمنـع	المجالـس	
المحليـة	بعـدن	مـن	العمـل	في	بيئـة	آمنـة،	وإضافـة	لتدخـل	هـذه	الجهـات	الفاعلـة	في	
نشـاط	أعضـاء	المجالـس	المحليـة	خدمـةً	لأنفسـهم	وأجنداتهم	على	حسـاب	منافسـيهم،	
يعمـل	المجلـس	الانتقالـي	الجنوبـي	على	إنشـاء	كيانـات	محليـة	خاصـة	بـه	على	مسـتوى	

الجنـوب،	ويتضـح	ذلـك	مـن	خـلال	افتتـاح	العديـد	مـن	الفـروع	المحليـة	للمجلـس.

في	الوقـت	الـذي	يتقـوى	فيـه	النفوذ	المحلـي	لقادة	الانفصـال	في	الجنـوب،	يضعف	موقف	
الحكومـة	اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	دولياً	بشـكل	عام	مع	اسـتمرار	النـزاع.	هذا	يعـود	جزئيا	إلى	
أنـه	منـذ	مـارس/	آذار	2015	كان	الرئيـس	هـادي	وحكومتـه	يعملان	إلى	حد	كبيـر	من	المنفى	
في	الريـاض	عاصمـة	المملكـة	العربيـة	السـعودية.	على	الرغـم	من	عـودة	الكثير	مـن	أعضاء	
حكومـة	هـادي	إلـى	عدن	مـن	وقت	لآخـر	منذ	النصـف	الأخير	من	العـام	2016،	لا	يـزال	الرئيس	

هـادي	يعمل	من	العاصمة	السـعودية	بشـكل	رئيسـي.

مثـل	نظرائهـا	في	أماكـن	أخـرى	مـن	اليمـن،	كافحـت	المجالـس	المحليـة	في	عـدن	لتوفيـر	
الخدمـات	العامـة،	كثيـرا	ما	يدعـي	منتقدو	حكومـة	هـادي	أن	الحكومة	المعترف	بهـا	دولياً،	
هـي	مـن	يعيـق	يقديـم	الخدمـات	العامـة	في	عـدن،	ويتهمونهـا	بسـوء	الإدارة	الاقتصاديـة	
وبالفسـاد	المباشـر	أحيانـا،	ودعـا	مديـر	أحـد	المجالـس	المحلية	الذيـن	تمـت	مقابلتهم	في	
هـذا	التقريـر	إلـى	إعادة	السـلطة	إلى	المجالـس	المحليـة،	والرقابة	على	نفقات	المـال	العام	

الفسـاد. لتجنب	

كشـفت	المقابـلات	مـع	مسـؤولي	المجلـس	المحلـي	عـن	بعـض	التحديـات	التـي	تواجـه	
عملهـم	في	عـدن،	وأبرزهـا:]94]

تعـرض	المجالـس	المحليـة	لتغييـرات	متواصلـة	في	القيـادة،	ممـا	يعيـق	قدرتهـا	على	 •
القيـام	بأعمـال	طويلـة	الأمد.

افتقـار	المجالـس	المحليـة	إلـى	التخطيـط	الواضـح	على	المدى	القصيـر	والبعيـد،	وبدلًا	 •
مـن	ذلـك	تضطر	إلـى	معالجـة	المشـكلات	العاجلـة	أولا	بأول.

[93] Sana’a Center for Strategic Studies, “Yemen at the UN—January 2018 Review.”

[94] مقابلات للباحث مع مسؤولن في المجلس المحي في عدن، مايو / أيار 2018.
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افتقار	المجالس	المحلية	إلى	ميزانية	واضحة	)مسـتمرة	وكافية(،	مما	يجعل	عملها	مؤقتاً	 •
ومتغيراً	ويعتمد	على	دعم	الجهات	الفاعلة	الخارجية	مثل	الهلال	الأحمر	الإماراتي.

لقـد	خفّضـت	الحكومـة	المعتـرف	بها	دولياً	مـن	مهامها،	تاركة	فراغا	في	السـلطة	على	 •
الأرض.

عـدم	فعاليـة	سـلطات	ومرافـق	الخدمـة،	ممـا	يقلل	مـن	قـدرة	المجالـس	المحلية	على	 •
الخدمات. تقديـم	

تخطـي	المنظمـات	غيـر	الحكوميـة	المجالـس	المحليـة	كآليـة	تنفيـذ،	وقـد	أدى	عـدم	 •
وجـود	شـراكات	واضحـة	مـع	هـذه	المنظمـات	إلـى	فقـدان	المنظمـات	غيـر	الحكوميـة	

لبيئـة	ذات	قيمـة	يمكـن	أن	تجعـل	تدخلاتهـا	أكثـر	نجاحـاً.

وجـود	مصـادر	متعـددة	للسـلطة،	بمـا	في	ذلـك	قـوات	الأمـن	التـي	تسـعى	إلـى	فـرض	 •
والأمنيـة	 السياسـية	 القـوى	 أن	 حيـث	 المحليـة،	 المجالـس	 أنشـطة	 على	 رغباتهـا	
الانفصاليـة	الجنوبيـة	ليسـت	سـوى	واحدة	من	مصادر	السـلطة	المتنافسـة	التي	زعزعت	
عمـل	المجالـس	المحليـة	في	عـدن	وجعلـت	تحـدي	ترميـم	وتقديـم	الخدمـات	على	

المـدى	الطويـل	أكثـر	صعوبـة.

حضرموت:	البحث	عن	حصة	موارد	أكبر

تعتبـر	حضرمـوت	شـرقي	اليمـن	أكبـر	محافظـات	البـلاد	مسـاحة،	وهي	أيضـاً	أكبـر	محافظة	
منتجـة	للنفـط	في	اليمـن.]95]	عانـت	محافظة	حضرموت	مـن	إحباط	طويل	الأمـد	بعد	صدور	
قانـون	السـلطة	المحليـة،	وبشـكل	أكثـر	تحديـداً	عـدم	إعـادة	اسـتثمار	العائـدات	النفطيـة	

للمحافظـة	داخـل	حضرمـوت	بعد	بـدء	اسـتخراج	النفـط	فيها.

كانـت	رغبـة	حضرمـوت	في	زيـادة	سـيطرتها	على	المـوارد	الاقتصاديـة	الخاصـة	بهـا	وزيـادة	
حصتهـا	أحـد	المطالـب	الأساسـية	التـي	طرحهـا	مؤتمـر	حضرمـوت	الجامـع	الـذي	عقـد	في	
26	أبريـل	/	نيسـان	2017،]96]	ومنـذ	تأسيسـه	سـاهم	المؤتمـر	وشـخصيات	أخـرى	مـن	النخبـة	
أيـة	دولـة	فيدراليـة	 الحضرميـة	برهـن	مشـاركة	المحافظـة	في	 الاجتماعيـة	والسياسـية	
مسـتقبلية	–	أو	دولـة	جنوبيـة	مسـتقلة	–	بحصـول	سـكانها	على	حصـة	أكبـر	مـن	إيـرادات	
ثرواتهـا	الطبيعيـة.	على	وجـه	التحديـد،	طالـب	مؤتمـر	حضرمـوت	الجامـع	بإعـادة	اسـتثمار	

%20	مـن	عائـدات	النفـط	المسـتخرجة	مـن	حضرمـوت	في	المحافظـة.]97]

المحليـون	 الحضرميـون	 المسـؤولون	 يكـون	 أن	 جـداً	 المسـتبعد	 مـن	 النحـو	 هـذا	 وعلى	
مسـتعدين	للالتـزام	بآليـة	اللامركزيـة	التـي	سـبق	أن	حددهـا	قانـون	السـلطة	المحليـة.]98] 
في	وقـت	كتابـة	هـذه	الورقـة،	لم	يكـن	من	الواضـح	إن	كان	هنالك	شـروط	محددة	سـيضعها	
أعضـاء	مؤتمـر	حضرمـوت	الجامـع	والمسـؤولون	المحليـون	الآخـرون	في	المحافظـة	أمـام	أي	

اتفـاق	جديـد	يتعلـق	بإعـادة	توزيـع	المـوارد،	عـدا	المطالبـة	بزيـادة	نسـب	الإيـرادات.

يبـدو	أن	الحكومـة	المعتـرف	بهـا	دوليـاً	تأخذ	المطالـب	الحضرمية	للحصـول	على	حصة	أكبر	

[95] في فبراير / شباط 2014 استاثر نفط حضرموت بنحو %53 من إجمالي إنتاج النفط في اليمن. انظر:

World Bank, Republic of Yemen: Unlocking Potential for Economic Growth (Washington, DC: World Bank, 
2015), https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23660 (accessed May 23, 2018).

[96] حضر المؤتمر ما مجموعه 160 مشاركاً، وهو ما قاد إلى تعين 52 عضواً شكلوا سلطة اتخاذ القرار ضمن مؤتمر حضرموت الجامع.

[97] مقابلة للباحث مع د. عبد القادر بايزيد، الأمن العام لمؤتمر حضرموت الجامع، الأردن، سبتمبر / أيلول 2017.

[98] مقابلة للباحث مع د. عبد القادر بايزيد، الأمن العام لمؤتمر حضرموت الجامع، الأردن، سبتمبر / أيلول 2017.
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مـن	عائـدات	المـوارد	على	محمل	الجـد.	حيث	أنها	تعاونـت	مع	أصحاب	المصلحـة	المحليين	
في	حضرمـوت	بعـد	اسـتئناف	إنتـاج	النفـط	والصادرات	المحليـة	من	حقل	المسـيلة	)المربع	
14(	وضواحيهـا،	التـي	تخضـع	حاليـاً	لسـيطرة	اتحـاد	حضرمـوت	القبلـي.]99]	وبموجب	شـروط	
اتفاقيـة	توسـط	فيهـا	رئيـس	الـوزراء	بـن	دغـر،	تدفـع	الحكومـة	المعتـرف	بهـا	دوليـاً	الآن	
للاتحـاد	وشـركة	Petro Masila،	وشـركة	النفـط	المحليـة	التي	تدير	المربـع	14،	للوصول	إلى	
حقـل	النفـط.	كمـا	أنهـا	تدفـع	للسـلطات	المحليـة	ولقـوات	النخبـة	الحضرميـة	المدعومـة	
إماراتيـاً	في	المـكلا	مـن	أجـل	الوصـول	إلـى	مرافـق	تصديـر	النفـط	الموجـودة	في	المدينـة	
السـاحلية.]100]	يتـم	الدفـع	إمـا	نقـداً	أو	بالوقـود	المرسـل	إلـى	المـكلا،	والذي	يمكـن	بعد	ذلك	

بيعـه	في	السـوق	المحليـة	من	قبـل	السـلطة	المحليـة.]101]

إن	وجـود	عائـدات	المـوارد	الطبيعيـة	يسـاعد	في	تخفيـف	العـبء	عـن	المجالـس	المحليـة	
في	حضرمـوت،	وتحديـداً	في	المكلا.	هناك	أيضاً	شـبكة	كبيرة	من	رجـال	الأعمال	الحضرميين	
الأثريـاء	الذيـن	يعيشـون	في	دول	الخليـج	المجـاورة.	خـلال	فترة	الصـراع،	لعب	رجـال	الأعمال	
هـؤلاء	دوراً	كبيـراً	في	مسـاعدة	المجالـس	المحليـة	مالياً	لتقديـم	الخدمات	وتنفيذ	مشـاريع	

التنميـة	المحلية.

مأرب:	الحكم	المحلي	الفعال]102]

مقارنة	بباقي	المحافظات،	تسـتفيد	مأرب	من	فترة	الاسـتقرار	النسـبي	والتنمية	الاقتصادية	
المسـتدامة.	فقـد	أصبحـت	المحافظة	نموذجاً	لامركزيـاً	فريداً	وفعـالًا	للحوكمة	المحلية	في	
اليمـن	مدعومـاً	بوحدة	السـكان	والحالـة	الأمنية	المسـتقرة	والموارد	الاقتصاديـة.	ففي	مأرب	
يُدفـع	لموظفـي	الخدمـة	المدنيـة	أجورهم	ويتـم	توفير	الخدمـات	العامة.	نمـوذج	الحكومة	
المحليـة	في	مـأرب	شـامل	بشـكل	عـام؛	ويشـجع	على	مشـاركة	المجتمـع	المحلي	وإشـراك	
مختلـف	الأحـزاب	السياسـية	والجهـات	الفاعلـة	المحليـة،	بمـا	في	ذلـك	القبائـل	في	صنـع	
القـرار.	وتلعـب	المجالـس	المحليـة	في	مـأرب	دوراً	داعمـاً	رئيسـياً	للسـلطة	المحليـة	التـي	

يرأسـها	محافظ	مـأرب	سـلطان	العرادة.	

وعلى	الرغـم	مـن	وجـود	مـوارد	طاقـة	حيوية	منذ	مـا	قبل	النـزاع	الحالي،	كانت	مـأرب	تعاني	
مـن	فقـر	البنيـة	التحتيـة	نتيجـة	احتـكار	الحكومـة	المركزيـة	لإيـرادات	النفـط	والغـاز.]103]  
وبالإضافـة	لمـوارد	النفـط	والغـاز	في	مـأرب،	تعتبـر	المحافظة	حاضنـا	لبنى	تحتية	أساسـية	
أخـرى	للطاقـة،	مثـل	محطـة	توليـد	الكهربـاء	التـي	كانـت	-حتـى	توقفهـا	عـن	العمـل	عـام	
-2014	تقـدم	الكهربـاء	للبـلاد	برمتهـا.	ولعـل	أبـرز	الأمثلـة	على	غيـاب	التنميـة	في	مـأرب	
حقيقـة	أنـه	حتـى	العـام	2012،	كانـت	هنـاك	مديريتـان	فقـط	)مـن	أصـل	14	مديريـة	في	
المحافظـة(	تمتلـك	مـا	يكفـي	مـن	الكهربـاء	لمنازلهـا	معظـم	اليـوم،	علمـاً	أن	العديـد	مـن	
مديريـات	مـأرب	كانت	خارج	شـبكة	الكهربـاء	الوطنيـة	وبالتالي	محرومة	مـن	خدمات	محطة	

مـأرب	لتوليـد	الكهرباء.

[99] مقابلة للباحث مع الخبير في الشأن اليمني بير ساليسبري، مارس / آذار 2018.

[100] مقابلة للباحث مع الخبير في الشأن اليمني بير ساليسبري، مارس / آذار 2018.

[101] مقابلة للباحث مع الخبير في الشأن اليمني بير ساليسبري، مارس / آذار 2018.

[102] مقابلات للباحث مع مديري المجالس المحلية في مأرب، نوفمبر / تشرين الثاني 2017.

“Yemen’s Urban–Rural Divide and the Ultra-Localisation of the Civil War,” workshop organized by the London 
School of Economics Middle East Centre, March 29, 2017, London, UK.

[103] بحسب الإحصاءات الوطنية اليمنية فإن أقل من %1 من إجمالي النفقات الحكومية كانت مخصصة لمأرب عام 2015.
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لقـد	أدى	النـزاع	الحالـي	إلـى	تغييـر	حظـوظ	مـأرب،	فبعـد	أن	سـيطر	الحوثيـون	على	العاصمـة	
صنعـاء،	اختـار	محافـظ	مـأرب	سـلطان	العـرادة	ورجـال	قبائـل	مأربييـن	الوقـوف	مـع	الحكومـة	
اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	دوليـاً	–	وهـو	التعـاون	الـذي	سـاهم	في	مقاتلـة	جماعـات	متطرفـة	
مثـل	تنظيـم	القاعـدة،	والذي	كان	في	السـابق	أنشـط	في	اسـتهداف	المسـؤولين	العسـكريين	
والأمنييـن،	ناهيـك	عـن	خطـوط	أنابيـب	النفـط.]104]	وبمسـاعدة	التحالف	السـعودي،	جـرى	إجبار	
قـوات	الحوثي-صالـح	على	الخـروج	مـن	أجزاء	كبيرة	مـن	محافظة	مأرب	مع	منتصـف	عام	2015.	
ومنـذ	ذلـك	الحيـن،	اقتصـر	القتـال	بيـن	القـوات	المؤيـدة	والمعارضـة	للحوثييـن	على	مديريـة	
صـرواح.	وقـد	سـمح	الغطـاء	الجـوي	الـذي	وفرتـه	قـوات	التحالـف	السـعودي،	إلـى	جانـب	وجود	
جهاز	أمني	متين	وموحد	في	مأرب،	بتمتع	المدينة	بمسـتوى	نسـبي	من	الأمان	والاسـتقرار.]105]

سـعى	المحافـظ	لمعالجـة	المظالـم	القديمـة	التـي	كانـت	تعانـي	منهـا	مـأرب،	والمتعلقـة	
بالتهميـش	الاجتماعـي	والاقتصـادي	والسياسـي	لسـكان	المحافظـة،	وطالبـت	مـأرب	بحصة	
أكبـر	مـن	عائـدات	الغـاز،	وهـو	مـا	تـم.	كان	النـزاع	الـذي	بـدأ	نهايـة	عـام	2015	بيـن	محافظة	
مـأرب	والمؤسسـات	التـي	كانـت	تسـيطر	عليهـا	قـوات	الحوثي-صالـح	في	صنعـاء	ذا	طابـع	
اقتصـادي	في	الأسـاس،	حيـث	رفـض	البنـك	المركـزي	اليمني	في	صنعـاء	دفع	رواتـب	الجهاز	
اليمنـي	 المركـزي	 البنـك	 فـرع	 العـرادة	 أمـر	سـلطان	 ذلـك،	 رداً	على	 مـأرب،	 العسـكري	في	
المحلـي	بمـأرب	بوقـف	توريـد	جميـع	إيـرادات	الغـاز	التـي	كان	مـن	المقـرر	إرسـالها	إلـى	مقر	
البنـك	المركـزي	اليمنـي	آنـذاك	بصنعـاء،	إذ	كانـت	مـأرب	تقـدم	في	السـابق	كافـة	عائـدات	
الغـاز	إلـى	السـلطات	المركزيـة.	كان	رد	الفعـل	هـذا	مـن	الناحيـة	القانونيـة	انتهـاكاً	مباشـراً	
لقانـون	السـلطة	المحليـة،	وكان	المبلـغ	الـذي	حجبته	مأرب	عـن	العاصمة	يعادل	مـا	مقداره	
8	مليـارات	ريـال	يمني	شـهرياً	)32	مليون	دولار	بسـعر	الصرف	السـابق	البالـغ	250	ريال	مقابل	

الواحد(. الـدولار	

منتصـف	العـام	2017،	توصلـت	السـلطة	المحليـة	في	مـأرب	أيضـاً	إلـى	اتفـاق	مـع	الحكومـة	
المعتـرف	بهـا	دوليـاً	للاحتفـاظ	بما	يصل	إلـى	20	بالمئة	مـن	عائدات	النفط	المسـتخرج	من	
المحافظـة،	والتـي	كانـت	تعـود	بأكملهـا	للحكومـة	المركزية	من	قبـل.]106]	ويتـم	خصم	حصة	
الحكومـة	المركزيـة	تلقائيـاً	وتحويلهـا	إلـى	حسـاب	الحكومـة	المحتفـظ	به	في	فـرع	البنك	

المركـزي	بمحافظـة	مأرب.	

الموظفيـن	 لجميـع	 الرواتـب	 الإضافيـة	لمـأرب	صـرف	 والغـاز	 النفـط	 إيـرادات	 أتاحـت	 لقـد	
الحكومييـن	المسـجلين	في	المديريـات	الأربعة	عشـر	بالمحافظة،	فضلًا	عن	المسـاهمة	في	
نفقـات	الحكومـة	اليمنيـة	المعتـرف	بهـا	دولياً.	وقـد	وفرت	هـذه	الأموال	للمجالـس	المحلية	
الدعـم	الـلازم	لتلبيـة	مطالـب	السـكان،	ولا	سـيما	فيما	يتعلـق	بتوفيـر	الخدمـات	العامة.	كما	
سُـمح	للمجالـس	المحليـة	بتمويل	جهـود	الإغاثة	الإنسـانية،	حيث	تعمـل	المجالس	المحلية	
لتوفيـر	البيانـات	لمسـاعدة	جهـود	الإغاثـة؛	ينظمـون	حلقات	نشـر	التوعية	لشـبكات	الدعم	
المحليـة؛	وينسـقون	مـع	موظفـي	القطـاع	الصحي	المحلـي	في	تحديد	الأماكـن	التي	تكون	

فيهـا	التدخـلات	الإنسـانية	مطلوبة	بشـكل	ملحّ.

[104] توصــل ســلطان العــرادة إلى اتفــاق مــع القــادة القبليــن في مــأرب تعهــدوا فيــه بالــولاء لمؤسســات الدولــة وبدعــم الحكومــة ضــد أي اعتــداء مــن 
قبل الحوثين.

[105] Ben Hubbard, “As Yemen Crumbles, One Town Is an Island of Relative Calm,” New York Times, last 
modified November 9, 2017, https://www.nytimes.com/2017/11/09/world/middleeast/yemen-marib-war-ice-
cream.html (accessed May 23, 2018); Adam Baron, “Not Only a Pawn in Their Game,” European Council 
on Foreign Relations, last modified November 16, 2017, http://www.ecfr.eu/article/commentary_not_only_a_
pawn_in_their_ game (accessed May 23, 2018).

[106] عــلى الرغــم مــن الاتفــاق بــن مــأرب والحكومــة المعــرف بهــا دوليــاً، إلا أنــه حتــى كتابــة هــذه الســطور أدت الخلافــات المســتمرة بــن فرعــي مــأرب 
وعدن في البنك المركزي اليمني إلى رفض بنك مأرب إيداع أي إيرادات من إنتاج الغاز والنفط والبنزين القادمة من المحافظات في فرع عدن.
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يعكـس	قـرار	المطالبـة	بنصيب	أكبر	من	عائـدات	موارد	مـأرب	الطبيعية	جهوداً	أوسـع	نطاقاً	
مـن	جانـب	السـلطات	الحاكمـة	المحليـة	في	مـأرب	للاسـتحواذ	على	منشـآت	النفـط	والغاز	
والكهربـاء،	وكسـب	المزيـد	مـن	السـيطرة	على	إنتـاج	وتصديـر	النفط	والغـاز.	تسـيطر	قبائل	
مـارب	المحليـة	حالياً	على	منشـآت	النفط	والغاز	التابعة	لشـركة	صافر	للاستكشـاف	والإنتاج	
النفطـي	بمـأرب،	بمـا	في	ذلك	منشـآت	الغـاز	الطبيعي	المسـال	في	اليمن،	ومصفـاة	صغيرة	
ووحـدة	معالجـة	مركزيـة.]107]		تلعـب	المجالس	المحلية	في	مأرب	دوراً	رئيسـياً	حتى	الآن	في	
ضمـان	بقـاء	مرافـق	الطاقـة	في	مـأرب	قائمة	وزيـادة	القدرات	مـن	خلال	التشـاور	مع	أصحاب	
المصلحـة	المحلييـن.	كمـا	تلعب	المجالـس	المحلية	دوراً	إشـرافياً	فيما	يتعلـق	بتوزيع	النفط	

والديـزل	وتوفير	الغـاز	في	المنزلي	لمنـازل	مأرب.

ويرجـع	هـذا	بشـكل	كبيـر	إلـى	زيـادة	الحـزم	وتلقـي	إيـرادات	مـن	المـوارد	الطبيعيـة	أعلى	
بكثيـر	مـن	أي	وقـت	مضـى،	حيـث	تشـهد	محافظـة	مـأرب	نمـواً	اقتصاديـاً	متسـارعاً.	وقـد	
قامـت	هـذه	الأمـوال	بتمويـل	عـدد	مـن	مشـاريع	تطويـر	البنيـة	التحتيـة	المحليـة:	الطـرق	
الجديـدة،	والمرافـق	الطبيـة،	والجامعـة	الجديـدة،	وتوسـيع	شـبكة	الكهربـاء	المحلية،	ضمن	
مشـاريع	أخـرى.	وتشـارك	المجالـس	المحليـة	بشـكل	مباشـر	في	تنسـيق	مشـاريع	التنميـة	
المحليـة.	وهم	ينسـقون	مع	المكاتـب	الوزارية	المحليـة	لتحديد	احتياجـات	الخدمة	العاجلة	
وتنفيذهـا.	كمـا	أنهـا	تسـاعد	في	الحصـول	على	دعم	المجتمـع	المحلي	لمشـاريع	التنمية،	
وهـي	خطـوة	حاسـمة،	بالنظـر	إلـى	أن	قـادة	المجتمعـات	قادريـن	إمـا	على	إزالـة	أو	فـرض	
عوائـق	محتملـة	لمشـاريع	التنمية	المحلية.	والموافقـة	المجتمعية	ضروريـة	أحياناً	للوصول	
إلـى	الأرض،	ولأغـراض	والمعدات،	وللعمالة	المحلية	المسـاعدة	في	إكمال	مشـاريع	التنمية.

على	الرغـم	مـن	الازدهـار	الاقتصـادي	الـذي	تعيشـه،	فقـد	واجهـت	مـأرب	تحديـات	القتـال	
وعـدم	الاسـتقرار	الموجـود	في	أماكـن	أخـرى	مـن	اليمن،	وقـد	لجأ	كثيـر	من	النـاس	إلى	مأرب	
النازحيـن	داخليـاً،	غالبيتهـم	يقيمـون	في	 التـي	يقطنهـا	عشـرات	الآلاف	مـن	الأشـخاص	
مدينـة	مـأرب.]108]	قبـل	هـذا	التدفق	مـن	النـاس،	كان	تعداد	مـأرب	240,000نسـمة.]109]	هناك	
الآن	مـا	يقـارب	مـن	2.4	مليـون	نسـمة	يعيشـون	في	مـأرب	اليـوم	بعـد	الارتفـاع	السـكاني	
الحـاد	خـلال	النـزاع.]110]	وتسـاعد	المجالـس	المحليـة	في	مـأرب	السـلطات	الحاكمـة	المحلية	
على	مواكبـة	الزيـادة	السـكانية	الحادة	ومقدار	النازحين	داخلياً.	على	سـبيل	المثال،	تسـاعد	
المجالـس	المحليـة	في	توثيـق	وصـول	ومـكان	إقامـة	السـكان	الجـدد	عبـر	قاعـدة	بيانـات	
تضـع	الأشـخاص	المشـردين	داخليـاً	كأولويـة	قصـوى	لتوفير	دعم	إضـافي	عبر	برامـج	الرعاية	

المحلية. الاجتماعيـة	

[107] السيطرة على منشأة الغاز الطبيعي المسال اليمنية التي تربط الغاز الذي يتم استخراجه من مأرب ومن ثم ترسله عبر خط أنابيب الغاز إلى 
مرفق تصدير الغاز الطبيعي المسال في بلحاف، في محافظة شبوة، أمر مهم بشكل خاص، ليس أقله بسبب التقارير الأخيرة التي تفيد بأن 

الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ستعمل مرة أخرى وتقوم بتصدير الغاز الطبيعي المسال.

[108]  Baron, “Not Only a Pawn in Their Game;” Hubbard, “Island of Relative Calm.”

[109] قام بهذا التقدير أحد الصحفين المحلين في مأرب، عي عويضة، وعرضه على الباحثن في يونيو / حزيران 2018.

[110] المصدر السابق.
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خاتمة وتوصيات لدعم المجالس والتنمية 
المحلية

اسـتندت	هـذا	البحث	إلـى	مجموعة	مختارة	مـن	المؤلفات	حول	الحكم	المحلـي	واللامركزية،	
وخبـرات	الحكـم	المحلـي	في	البلـدان	الأخـرى	المتأثـرة	بالصـراع،	وتجـارب	اليمـن	الخاصة	مع	
اللامركزيـة	وتنميـة	المجالـس	المحليـة،	والتفتـت	السياسـي	الحالـي	للبـلاد	بسـبب	النـزاع.	
يعمـل	هـذا	البحـث	كمحاولـة	لتحفيـز	وإثـراء	مناقشـات	السياسـات	بيـن	أصحـاب	المصلحـة	
المحلييـن	والإقليمييـن	والدولييـن	حـول	كيفيـة	توفيـر	مسـاعدة	أفضـل	للمجالـس	المحلية	
في	اليمـن	لاسـتعادة	الخدمـات	العامـة	وشـرعية	الدولـة،	وتحقيـق	الاسـتقرار	في	الأوضـاع	
الأمنيـة	والإنسـانية،	وتهيئـة	الظـروف	الملائمة	السـلام	والتنميـة	الاجتماعيـة	والاقتصادية.

إن	حـرب	اليمـن	والأزمـة	الإنسـانية	في	البلـد	معقـدة	للغايـة	ومتعـددة	الأوجـه،	ممـا	يخلـق	
تحديـات	كثيـرة	أمـام	اسـتعادة	الخدمـات	لدعـم	مواطني	البـلاد.	لذلك	مـن	الضـروري	أن	تبدأ	
المناقشـات	بيـن	أصحـاب	المصلحـة	المحلييـن	والإقليمييـن	والدولييـن	بشـأن	كيفيـة	منـع	
تفـكك	المجالـس	المحليـة	في	اليمن،	وكيفية	دعم	أنشـطتهم	أثناء	اسـتمرار	النزاع،	لا	سـيما	
فيمـا	يتعلـق	بالجهـود	الإنسـانية	وتدابيـر	خفـض	التصعيـد؛	وكيفيـة	بناء	قـدرات	المجلس	

المحلـي	في	مرحلـة	مـا	بعـد	الصراع.

في	هـذا	السـياق	وبنـاء	على	نتائـج	الدراسـات	السـابقة	والمقابلات	مـع	الخبـراء	والمعنيين	
بالأمـر	يرفع	الباحثـان	التوصيـات	التالية:

تعزيز	قدرة	البنك	المركزي	اليمني	على	دعم	المجالس	
المحلية

منـذ	بدايـة	الاضطرابـات	السياسـية	في	اليمـن	عـام	2011	وحتـى	نقـل	مقـر	البنـك	المركـزي	
اليمنـي	إلـى	عـدن	في	سـبتمبر	/	أيلـول	2016،	لعـب	البنـك	دوراً	بالـغ	الأهميـة	في	الحفـاظ	
على	قـدرة	المجالـس	المحليـة	على	تقديـم	الخدمـات	الأساسـية	مـن	خـلال	الاسـتمرار	في	
صـرف	رواتـب	الموظفيـن	الحكومييـن	والمسـاعدة	في	تغطيـة	التكاليـف	التشـغيلية.	وفي	
الوقـت	الراهـن،	يصعـب	على	المجالـس	المحليـة	في	أي	مـن	محافظـات	اليمـن	الــ22	تأمين	
إيـرادات	تشـغيلية	كافيـة	–	باسـتثناء	مأرب	وبدرجة	أقـل	حضرموت	ــ.	وبالتالـي	من	الضروري	
أن	يقـوم	أصحـاب	المصلحـة	الإقليميـون	والدوليـون	بتنسـيق	الجهـود	والدعم	لإعـادة	البنك	
المركـزي	اليمنـي	كياناً	وطنياً	موحداً	يعمل	بكامل	طاقته	ويسـتطيع	تسـهيل	دفع	المرتبات	
العامـة	والتكاليـف	التشـغيلية	للمجالس	المحليـة	بغض	النظر	عن	إطارهـا	الجغرافي	ونطاق	

السـيطرة	التي	تقـع	فيه.
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تسهيل	آليات	الدولة	للتمويل

يعتبـر	وضـع	موازنـة	للدولـة	تعكـس	الوضـع	الحالـي	في	اليمـن،	وليـس	وضـع	2014	كمـا	هو	
الحـال	اليـوم	عنصـراً	أساسـياً	آخـر	لأيـة	محاولـة	لإحيـاء	الاقتصـاد	وضمـان	تقديـم	المزيد	من	
الدعـم	المالـي	للمجالـس	المحليـة.]111]	على	المجتمـع	الدولـي	أن	يتخـذ	تدابيـراً	بنـاءة	لوضع	
آليـة	تنسـيق	بيـن	الأطـراف	المتحاربـة	لتحصيل	إيـرادات	الدولة	–	مثـل	الضرائـب	والجمارك	–	
على	الصعيـد	الوطنـي؛	ومـن	شـأن	تحفيـز	مختلـف	الأطـراف	على	التعـاون	في	هـذا	الجهد	
أن	يعيـد	تأسـيس	الخدمـات	العامـة	في	جميـع	المجـالات.	إضافـة	إلـى	ذلـك،	على	أصحـاب	
المصلحـة	الدولييـن	المسـاعدة	في	تسـهيل	اسـتئناف	إنتـاج	النفـط	والغـاز	في	حضرمـوت	

وغيرهـا	مـن	المحافظـات	التـي	تتمتـع	بالبيئـة	الأمنية	المناسـبة	للقيـام	بذلك.

ولكـي	يحـدث	ذلـك،	سـتحتاج	الموازنـة	إلـى	إدراج	آليـة	للشـفافية	والمسـاءلة.	وعلى	أي	
جهـود	مـن	هـذا	النوع	لوضـع	وتنفيذ	موازنـة	جديدة	لصالح	البلـد	ككل،	وللمجالـس	المحلية	
والمتطـورة	 المعقـدة	 النـزاع	 ديناميكيـات	 الاعتبـار	 بعيـن	 تأخـذ	 أن	 التحديـد،	 وجـه	 على	
باسـتمرار،	كالانقسـامات	الآخـذة	في	الاتسـاع	في	المجتمـع	اليمنـي	والجهـات	الفاعلـة	غيـر	
لتمريـر	 وسـيطة	 للتنميـة	كمؤسسـة	 الاجتماعـي	 الصنـدوق	 اسـتخدام	 يمكـن	 الحكوميـة.	
الإيـرادات	المخصصـة	للسـلطات	المحلية	والاشـتراك	في	تنفيذ	المشـاريع	المرتبطـة	بتوفير	
الخدمـات	العامـة.	كان	الصنـدوق	قـد	أنشـئ	عـام	1997،	وهـو	هيئـة	شـبه	حكوميـة	لوضـع	
الفقـر	 والحـد	مـن	 الاجتماعيـة	والاقتصاديـة	 للتنميـة	 الوطنيـة	 الخطـط	 البرامـج	وتنفيـذ	

بموجـب	القانـون	المنظـم	لعملـه.

تولية	المجالس	المحلية	مهمة	توفير	الخدمات	وتقديم	
المساعدات

يقـدم	المانحـون	الدوليـون	والمنظمـات	غيـر	الحكوميـة	دعمـاً	إنسـانياً	حيويـاً	للمجتمعـات	
المحليـة	في	اليمـن،	ولا	سـيما	تلـك	المقيمـة	في	المناطق	الأشـد	تضـرراً	من	الحـرب.	ولتعزيز	
فعاليـة	الدعـم	المقـدم،	من	المهـم	أن	تسـعى	الجهات	المانحـة	والمنظمات	غيـر	الحكومية	
الدوليـة	إلـى	تمريـر	جهودهـا	عبـر	المجالـس	المحليـة	لتحقيـق	أقصـى	قـدر	مـن	النفع	على	
المسـتوى	المحلـي.	ومـن	أجـل	تحسـين	البنيـة	التحتيـة	وتوفيـر	الخدمـات،	على	الجهـات	
المانحـة	والمنظمـات	غير	الحكوميـة	الدولية	تجنب	تقديم	الدعم	المالي	المباشـر	للمنظمات	
المحليـة	و/أو	الجهـات	الفاعلـة	في	القطـاع	الخـاص،	وبـدلًا	مـن	ذلـك	تمريـر	هـذا	الدعم	عبر	
قنـوات	المجالـس	المحليـة	بمـا	يمكّنهـا	هي	مـن	التواصل	مـع	الجهـات	المحلية	الأخـرى.	من	
شـأن	ذلـك	أن	يعـزز	قـدرة	المجالـس	على	الفهـم	العميـق	للسـياقات	المحليـة،	وأن	يزيـد	من	

شـرعيتها	ويشـجع	المجتمعـات	المحليـة	على	التوحـد	في	ظـل	هيـاكل	حكومية	رسـمية.

وبالإضافـة	إلـى	ذلـك،	قـد	يسـاعد	تعزيـز	تقديـم	الخدمـات	على	المسـتوى	المحلـي	على	
إيجـاد	نمـوذج	أكثـر	لامركزيـة	لتقديـم	الخدمـات،	ممـا	سيسـاعد	بـدوره	على	توسـيع	نطـاق	
أي	جهـود	لإعـادة	الإعمـار.	غيـر	أنـه	ينبغـي	على	الجهـات	الفاعلـة	الدوليـة	أن	تضـع	في	
اعتبارهـا	أن	توزيـع	المسـاعدات	الإنسـانية	قـد	يكـون	مصـدراً	للنـزاع،	كمـا	كان	الحـال	في	
الماضـي؛	وبالتالـي،	فـإن	أي	دعـم	يقـدم	مـن	خـلال	المجالـس	المحليـة	عليه	أن	يضـع	آليات	
للرقابـة	والشـفافية	والمسـاءلة،	على	أن	تصغهـا	وتنفذها	المجالس	المحلية	بالتنسـيق	مع	

المجتمعـات	المحليـة	والجهـات	الدوليـة	الفاعلـة.

[111] محادثة للباحث مع مصدر ذي علاقات وثيقة مع البنك اليمن المركزي في عدن، يونيو / حزيران 2018.
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إنشاء	إطار	رسمي	لتسليم	السلطات	إلى	المجالس	المحلية

لقـد	ازدادت	قـوة	المجالـس	المحليـة	في	مـأرب	وحضرمـوت	خـلال	النـزاع.	ويوجـد	في	كلتـا	
المحافظتيـن	نمـوذج	ناشـئ	للحكـم	المحلـي	يمكـن	أن	تتبعـه	المحافظـات	الأخـرى،	حيـث	
يتـم	إشـراك	المجتمـع	المحلـي	في	عمليـة	صنع	القـرار	وإدارة	الشـؤون	المحلية	بشـكل	أكبر	
ممـا	كان	عليـه	الحـال	قبـل	بـدء	النـزاع.	الجديـر	بالذكـر	أن	النـزاع	وعجـز	الحكومـة	المركزيـة	
عـن	الاسـتجابة	لاحتياجـات	كل	مـن	المحافظتيـن	هـو	مـا	حـدا	بهما	إلـى	تجـاوز	الصلاحيات	
القانونيـة	التـي	قدمهـا	قانـون	السـلطة	المحليـة	لعـام	2000.	كمـا	أن	النـزاع	يجعـل	مـن	
الصعـب	تعديـل	الإطـار	القانونـي	القائـم	للمجالـس	المحليـة	في	اليمـن	أو	إصـدار	أحـكام	

قانونيـة	جديـدة	تتعلـق	بنقـل	السـلطة	إلـى	المجالـس	المحليـة.

لنقـل	 مؤقتـة	 تنظيميـة	 تعليمـات	 إصـدار	 المركزيـة	 الحكومـة	 على	 الصـدد،	 هـذا	 في	
المسـؤوليات	بشـكل	رسـمي	إلـى	مسـتوى	المحافظـة	والمديريـة	مـن	أجـل	تمكيـن	هـذه	
الكيانـات	مـن	إدارة	شـؤونها	المحليـة	بشـكل	أفضل.	ورغم	اسـتمرار	النزاع	يبقى	مـن	الضروري	
إنشـاء	إطـار	تنظيمـي	مـن	هـذا	القبيـل	تعمـل	في	ظلـه	المجالـس	المحليـة	بفعاليـة	أكبر.	

على	هـذا	الإطـار	التنظيمـي	أن	يحقـق	مـا	يلـي:

السـماح	للمجالـس	المحليـة	بالوصـول	إلـى	مـوارد	مسـتدامة	وتطويرها	على	المسـتوى	 •
المحلـي	وإنفـاق	الإيـرادات	المرتبطـة	بهـا	على	احتياجاتها.

تخصيـص	حصـة	من	الموارد	السـيادية	لكل	محافظة	على	أسـاس	معاييـر	وآليات	تمويل	 •
شـفافة	تأخـذ	في	الحسـبان	الظـروف	المحليـة	للحـرب	والقـدرات	والاحتياجـات	المالية	

لـكل	محافظة.

ضمـان	حصـول	المجالـس	المحليـة	على	صلاحيات	إداريـة	كافية	للإشـراف	على	تقديم	 •
الخدمـات،	وتعييـن	الأشـخاص	في	المناصـب	الإدارية	ضمـن	الأجهزة	التنفيذيـة	للوزارات	

التنفيذيـة	بهـدف	بناء	سـلطة	محليـة	فعالة	وردع	شـبكات	المحسـوبية	المحلية.

اسـتعادة	الحـق	القانونـي	للمجالـس	المحليـة	الـذي	منحـه	قانـون	السـلطة	المحليـة	 •
لتسـمية	القادة	في	المناصب	الرسـمية	في	دوائر	الأمن	المحلية	والإشـراف	على	حسـن	

الوحدات. أداء	هـذه	

لتلبيـة	 • الدوليـة	 المانحـة	 الجهـات	 مـع	 العمـل	 صلاحيـة	 المحليـة	 السـلطات	 منـح	
الاحتياجـات	الإنسـانية	والإنمائيـة	على	المسـتوى	المحلـي.	كمـا	ينبغـي	نـزع	مركزيـة	
المسـاعدات	الإنسـانية	مـن	خلال	وضـع	إطـار	وظيفي	للمنظمـات	الإنسـانية	للعمل	مع	

المحليـة. السـلطات	

إعادة	بناء	ورفع	حرفية	القضاء	المحلي	والخدمات	الأمنية

تخلـف	الأجهـزة	القضائيـة	والأمنيـة	الناتج	عن	ضعف	وعـدم	كفاية	القـدرات	المالية	والفنية	
مـن	التحديـات	التي	تواجهها	السـلطات	المحليـة	في	معظم	المحافظات،	إلـى	جانب	غياب	
البيئـة	النسـقية	الملائمـة.	تمثـل	الأجهـزة	القضائيـة	والأمنيـة	عنصـراً	أساسـياً	للمجالـس	
المحليـة	للعمـل	بفعالية	والمحافظة	على	شـرعيتها.	من	هنا	ينبغي	أن	يسـتهدف	أصحاب	
المصلحـة	الدوليـون	تنفيـذ	برامـج	بناء	القدرات	المحلية	لتحسـين	أداء	أجهـزة	القضاء	والأمن	
المحليـة؛	وهـو	مـا	ينطـوي	أيضـاً	على	دعم	مالـي	لإعادة	بنـاء	و/أو	تحسـين	البنيـة	التحتية	

الأساسية.
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بالإضافـة	إلـى	ذلـك،	مـن	المهـم	أن	يضغـط	أصحاب	المصلحـة	الدوليـون	على	أطـراف	النزاع	
والجهـات	الفاعلـة	الإقليميـة	للامتنـاع	عـن	التدخـل	في	أنشـطة	القضـاء	والأجهـزة	الأمنيـة	
المحلـي،	وعـن	إنشـاء	كيانـات	منافسـة/موازية	من	شـأنها	أن	تقوض	شـرعية	الدولة.	وعلى	
اللاعبيـن	الدولييـن	التمعـن	بالتفاصيل	المحليـة،	كاللاعبين	المحليين	في	عدن	المتافسـين	

على	النفـوذ	على	الأرض.	

دعم	الحكم	المحلي	الشامل	والمتجاوب

سـيواصل	اليمنيـون	تقييم	أداء	المجالس	المحلية	على	أسـاس	قدرتهـا	على	تلبية	الحاجات	
اليوميـة	وتقليـل	مسـتوى	المعانـاة	في	مناطقهـم.	لقـد	أدى	النـزاع	الحالـي	إلـى	تقويـض	
إطـار	الحكـم	المحلـي	القائـم	إلـى	درجـة	فقـدان	الكثيـر	مـن	النـاس	الثقـة	في	السـلطات	
الرسـمية	والحكوميـة	المحليـة.	ومـن	أجل	الحـد	من	جاذبيـة	الجهات	غيـر	الحكومية	كبدائل	
للدولـة،	يجـب	بناء	مبـادرات	تحركها	المجتمعـات	المحلية	بطريقة	تعزز	فعالية	المؤسسـات	

الحكوميـة	الرسـمية	والممثليـن	المحليين.

إن	التشـرذم	المتزايـد	في	اليمـن	واتسـاع	الانقسـامات	الاجتماعيـة	يعنـي	أن	وقتـاً	طويـلًا	
سـيلزم	قبـل	الوصـول	إلـى	السـلام	والاسـتقرار.	وعلى	الرغـم	مـن	ذلـك،	مـن	المهـم	تعزيـز	
أشـكال	الحكـم	المحلـي	الشـامل	للجميـع	والتصاعـدي	مـن	القاعـدة	إلـى	القمـة	بمـا	يتيـح	
مشـاركة	جميـع	فئات	المجتمـع	المحلي	في	عملية	صنـع	القرار،	بدءاً	مـن	الفئات	المحرومة	
تقليديـاً	–	مثـل	النسـاء	والشـباب	–	وصولًا	إلى	السياسـيين	والشـيوخ	ورجال	الديـن	المحليين	
وغيـر	ذلـك	مـن	الجهـات	المحليـة	الفاعلـة.	سيسـاعد	ذلـك	على	تجنـب	ادعـاءات	التحيـز	أو	
التمييـز.	ينبغـي	أن	تتـاح	لجميـع	أفـراد	المجتمـع	المحلـي،	بمـن	فيهـم	جماعـات	الأقليـات	

فـرص	متكافئـة	لإبـداء	رأيهـم	في	إدارة	الشـؤون	المحليـة.

حتـى	في	حـال	انتهاء	النـزاع	الحالي	من	المرجـح	أن	تكون	الخدمات	العامـة	بالكاد	وظيفية،	
وأن	تكـون	حيـاة	النـاس	اليوميـة	كفاحـاً	شـاقاً.	ومـن	الضـروري	للتخطيـط	لفتـرة	مـا	بعـد	
الحـرب	إجـراء	تقييـم	شـامل	للجماعـات	والأفـراد	الذيـن	لهـم	سـطلة	فعلية	على	مسـتويَي	
المحافظـة	والمديريـة،	بالإضافـة	لتقييم	قاعـدة	الدعم	المحلي	لهـم	وقدرتهم	على	تقديم	
الخدمـات	العامـة.	مـن	شـأن	هـذا	التقييم	أن	يسـاعد	واضعـي	السياسـات	المحلييـن	)بدعم	
مـن	المجتمـع	الدولـي(	على	وضـع	اسـتراتيجيات	لمعالجـة	غيـاب	الدولـة	على	المسـتوى	

المحلـي	ودعـم	اسـتعادة	وظائـف	الدولـة	–	مثـل	توفيـر	الأمـن	والخدمـات	العامة.

في	 ضـروري	 لليمـن	 والسياسـي	 والاقتصـادي	 الاجتماعـي	 للسـياق	 التفصيلـي	 الفهـم	 إن	
محـاولات	تعزيـز	الحكـم	المحلـي	في	بيئـة	مـا	بعـد	النـزاع	باليمـن.	سـيحتاج	أي	تقييـم	إلى	
مراعـاة	الجهـات	الفاعلة	المتعددة	التي	تمارس	سـلطات	سياسـية	واقتصاديـة،	بما	في	ذلك	
تلـك	التـي	اكتسـبت	مكانة	بـارزة	كنتيجة	مباشـرة	للنـزاع	عبر	شـبكات	المحسـوبية	الجديدة	

وأربـاح	اقتصـاد	الحرب.
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وضـاح	العولقـي هو مسـاعد مديـر الحسـابات المصرفيـة العامـة في البنك المركـزي اليمني 
وباحـث اقتصـادي في مركـز صنعـاء للدراسـات الاسـتراتيجية. وقد سـاهم منذ العـام 2006 في 
تطويـر السياسـات النقديـة وسياسـات الاقتصـاد الكلـي في البنك المركـزي اليمني، كما شـغل 

سـابقاً منصـب نائـب مديـر البنـك المركـزي لإدارة الموازنة العامـة للدولة.

لـدى العولقـي خبرة تمتد لأكثر من عشـر سـنوات في مختلف المهارات الاستشـارية في مجال 
الإدارة والقطـاع الخـاص في اليمن، وقد عمل مديرا للعلوم الإدارية وأسـتاذاً مسـاعداً في الكلية 

الألمانية في صنعاء، وشـارك في إنشـاء ووضع خطة عمل الكلية ورؤيتها المسـتقبلية.

يحمـل العولقـي ماجسـتير إدارة أعمـال في الماليـة مـن المعهـد الكـوري المتقـدم للعلـوم 
والتكنولوجيـا في العاصمـة الكوريـة الجنوبيـة سـيول، وبكالوريوس في المحاسـبة من جامعة 

إب في اليمـن.

ماجـد	المذحجـي هـو شـريك مؤسـس والمديـر التنفيـذي الحالـي لمركـز صنعـاء للدراسـات 
الاسـتراتيجية منـذ عـام 2014.

نشـرت أبحـاث ومسـاهمات المذحجـي حـول اليمن في منصـات أكاديميـة وإعلاميـة مختلفة، 
مـن بينهـا نشـرة كلية لندن للاقتصـاد، ومبادرة الإصـلاح العربي، والمفكـرة القانونية، وصحيفة 

الجارديـان، كمـا أنـه معلق دائم على الشـؤون اليمنية في وسـائل الإعـلام العربية.

عـام 2012، عيّـن المذحجـي عضـواً في اللجنـة التحضيرية لمؤتمـر الحوار الوطنـي باليمن، وقد 
اسـتقال في وقـت لاحـق من العام نفسـه احتجاجاً على سياسـات اللجنـة الإقصائية.

أنتونـي	بيسـويل هو مسـاعد محرر وباحـث في مركز صنعاء. قبـل انضمامه إلـى المركز، كان 
أننونـي محلـل اليمـن الأول في مركـز دلما للدراسـات في أبوظبـي، حيث أدار مشـاريع البحوث 

والبرامـج الاستشـارية، فضلًا عن تدريـب وتوجيه المحلليـن المبتدئين.

عمـل سـابقاً كمحـرر وباحـث في IHS في اليمـن، حيـث أقـام هنـاك بنـي 2010 و2013-2014. 
أنتونـي حاصـل على ماجسـتير في دراسـات النزاعـات الدوليـة مـن كليـة كينغـز كوليـدج في 

لنـدن، وعلى بكالوريـوس في السياسـة مـن جامعـة كارديـف.

عن	الباحثين

عن	المحرر
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حول “مبادرة إعادة تصور الاقتصاد اليمني”

هـــذا المشـــروع الـــذي يســـتمر لعاميـــن انطلـــق في مـــارس 
2017، وهـــو مبـــادرة تهـــدف إلـــى تحديـــد الأولويـــات الاقتصاديـــة 
ــرة  ــلال فتـ ــلاد خـ ــة للبـ ــة والتنمويـ ــانية والاجتماعيـ والإنسـ
ــرب.  ــاء الحـ ــد انتهـ ــا بعـ ــرة مـ ــر لفتـ ــى التحضيـ ــرب، وإلـ الحـ
ـــالات  ـــول المج ـــق في الآراء ح ـــاء تواف ـــى بن ـــروع إل ـــدف المش يه
ـــر إشـــراك الأصـــوات اليمنيـــة المطّلعـــة  ـــة عب السياســـية المحوري
ـــر  ـــى التأثي ـــة إل ـــام، بالإضاف ـــاب الع ـــا في الخط ـــز حضوره وتعزي
ـــة. ـــة والدولي ـــة والإقليمي ـــة المحلي ـــي في خطـــط التنمي الإيجاب

يتألف	المشروع	من	أربعة	مكونات:	

خبـــراء  تجمـــع  والتـــي  التنميـــة،  قيـــادات  منتديـــات   )1(
وعامليـــن مـــن اليمـــن في مجـــالات التنميـــة الاجتماعيـــة 
ـــل  ـــية للتدخ ـــا الرئيس ـــتحدد القضاي ـــي س ـــة، والت والاقتصادي

ــا.  ــذه القضايـ ــة هـ ــات لمعالجـ ــرح توصيـ وتقتـ

ـــات  ـــا وتوصي ـــى قضاي ـــتناد إل ـــي بالاس ـــة، والت ـــة البحثي )2( الخلي
ــدروس  ــات والـ ــل الممارسـ ــتبحث في أفضـ ــات سـ المنتديـ
المســـتفادة مـــن التجـــارب الدوليـــة لخلـــق رأس المـــال 
المعـــرفي الـــلازم لمبـــادرة »إعـــادة التفكيـــر في الاقتصـــاد 

اليمنـــي«. 

)3( ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة ورش عمـــل 
ـــي،  ـــتوى المحل ـــة على المس ـــراف المعني ـــع الأط ـــاورية م تش
بمـــا في ذلـــك القطـــاع الخـــاص والشـــباب ومنظمـــات 
ـــم  ـــة تت ـــلات إعلامي ـــى حم ـــة إل ـــي، بالإضاف ـــع المدن المجتم
ــك  ــي، وذلـ ــدي والاجتماعـ ــلام التقليـ ــن الإعـ ــر كل مـ عبـ

بهـــدف إشـــراك الجمهـــور اليمنـــي الأوســـع. 

ـــلاع  ـــة وإط ـــة ودولي ـــراف إقليمي ـــراك أط ـــيتم إش ـــراً س )4( وأخي
الأطـــراف المعنيـــة على نتائـــج المشـــروع، بهـــدف تحفيـــز 
وتوجيـــه تدخـــلات المجتمـــع الدولـــي في مجـــال السياســـات 

ـــي. ـــعب اليمن ـــوى للش ـــدة قص ـــق فائ لتحقي

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  المشروع بالتعاون بين ثلاثة شركاء:

oalrawhani@sanaacenter.org :للتواصل: مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، شارع حده، صنعاء، اليمن - البريد الإلكتروني

مركز	البحوث	التطبيقية	بالشراكة	
:)CARPO(	الشرق	مع

منظمـــة المانيـــة يتركـــز عملهـــا 
بالأبحـــاث  علاقـــة  لـــه  فيمـــا 
ـــع  ـــادل، م ـــارات والتب ـــم الاستش وتقدي
ـــر  ـــاريع عب ـــذ المش ـــز على تنفي التركي
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب 
الأوســـط.  الشـــرق  في  المصلحـــة 
يمتلـــك فريـــق CARPO خبـــرات 
المشـــاريع  تنفيـــذ  في  طويلـــة 
بالتعـــاون مـــع شـــركاء في الإقليـــم، 
وأيضـــاً يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة 

بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

ديب	روت	للاستشارات:

شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية 
إلـى  روت  ديـب  تهـدف  اليمـن.  في 
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية 
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات 
المجتمـع المدنـي والحكومـة اليمنيـة 
فهـم  على  بنـاء  تدخلاتهـم  لتوجيـه 
والوطنيـة  المحليـة  للسـياقات  أوسـع 
في اليمن ويناء على أفضل الممارسـات 
روت  ديـب  إدارة  تتمتـع  الدوليـة. 
بخبـرة طويلـة  الاستشـاري  ومجلسـها 
وفي  والخـاص  العـام  القطاعيـن  في 
منظمـات المجتمـع المدنـي في اليمن 

الدولـي.  المسـتوى  وعلى 
www.deeproot.consulting

مركز	صنعاء	للدراسات	
الاستراتيجية:

مركز سياسـات وأبحاث مستقل، يعمل 
على تقديـم مقاربـات جديـدة لفهـم 
الواقـع اليمنـي والإقليـم المحيط عبر 
وضـع رؤى متوازنـة، ودراسـات عميقة 
وتحليـل مـن قِبل خبـرات محليـة. تم 
تأسـيس مركز صنعاء في العـام 2014، 
ويعمـل على تنفيـذ أبحـاث وتقديـم 
السياسـية  المجـالات  في  استشـارات 
والمدنيـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
تقديـم  إلـى  بالإضافـة  والتنمويـة، 
أهـم  حـول  وتحليليـة  فنيـة  نصائـح 
القضايـا المحلية والإقليميـة والدولية. 

 www.sanaacenter.org

mailto:oalrawhani@sanaacenter.org
http://www.carpo-bonn.org
http://www.deeproot.consulting
http://www.sanaacenter.org

	ملخص تنفيذي
	مقدمة
	مراجعة الأدبيات 
	مفاهيم الحكم المحلي والتنمية المحلية
	الحكم المحلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

	تجارب مقارنة للحوكمة المحلية في ظل تمادي العنف
	إثيوبيا: لامركزية مستهدفة من أعلى إلى أسفل
	سوريا: حوكمة بلا حكومة
	الدروس المستفادة

	تاريخ اللامركزية في اليمن
	الوحدة وتوطيد صالح للسلطة
	قانون السلطة المحلية
	الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي

	الفيدرالية في اليمن
	أثر النزاع الحالي على الحكم المحلي في اليمن
	فراغ سياسي وأمني آخذ في الاتساع
	نقص التمويل والإيرادات
	أثر النزاع الحالي على المجالس المحلية في اليمن
	المجالس المحلية خلال الأزمة الإنسانية
	دور المجالس المحلية في حل النزاع

	زيادة التشرذم وظهور نماذج مختلفة من الحكم المحلي
	جنوب اليمن: اندفاع متجدد نحو الانفصال
	حضرموت: البحث عن حصة موارد أكبر
	مأرب: الحكم المحلي الفعال

	خاتمة وتوصيات لدعم المجالس والتنمية المحلية
	تعزيز قدرة البنك المركزي اليمني على دعم المجالس المحلية
	تسهيل آليات الدولة للتمويل
	تولية المجالس المحلية مهمة توفير الخدمات وتقديم المساعدات
	إنشاء إطار رسمي لتسليم السلطات إلى المجالس المحلية
	إعادة بناء ورفع حرفية القضاء المحلي والخدمات الأمنية
	دعم الحكم المحلي الشامل والمتجاوب

	المصادر
	المراجع

